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رد على كتات “فتوح إلى رار العظور 


نشرنا فى عصورمايو الماض يكتاباً مفتوحاً أرسل بهالينا القس اسكندر حداد 
بن بيت جالا فى فلسطين . وكان الذى حفزه إلى أن يرسل إلينا هذا الكتابالمقتوح 
مقال نشر فعددمارس من العصور نحت عنوان «الكتب المقدسة فى الميزان » لخصنا 
فيه آراء شارلس ميث ر ئيس جمعية نشرالالحاد بأمريكا . 
ومواقر ب اقب آنل 140 انان عل كناب سشر# القن فارخ #قهايرينة 
الكلام إلينا من صيغة السؤال ثم يردف الال بسؤال [ خر » قتصبحالفقرةا لواحد 
سلسلة أسئلة محالية فيها من روح الكثلكة مافيبا ٠‏ فكاانه قاض من قضاة نحا مم 
التفتيش يسألمسوساً , أبن كنت لما حالف تالشيطان ؟ وكيف حالفته , وأين لتقم 
لأولمرة ؛ وعلى أىثىء تحالفت؟. فجسهالمسكين. كنت را كاعل كبش أسود ذىقرون 
علتوية وفرو كبير برمح فى فى الوادى: و عند المنعطف لقيت الشيطان خالفته على أن 
نكون صديقين مدى الحياة ‏ ومنهناك يساق المسكين إلىالقتل من غير أن تراق 


بار ” 
تقطة من دهه ‏ ومعنى هذأ أنه حرق حيا . وعلى هذه الصورة قتل برونو وهسر, 
وألوف غيرهاء منبم الفلاسفة العظام ومنهم الممسوسون والمرضى والممسوسات 
والمريضات تحت عنوان الدفا ععن الدن 

واليوم حاول ال سحداد أن بدافع عن الدين ؛ ولكن بنفسالر و حمعاختلاف 
ى الوسائل وتانق مدى السلطه والحقوق . 

العصور بحل إتقادية فى الآدب والمم والسياسة . فلباذا تتدخل فى ألذين؟» 
وماذايعنى القس حداد أن يكو ن لللجلةجو لة فىإبحاشحرةتناو ل الدبن فى طرف من 
أطرافها : أو أن تكون مجاة ملحدة لات من بغىء ما مطلقاً ؟ والى لست أدرىأهذه 
غيرة من القس حداد على الددن » أم عل العصور. ولكن المميقة أنها روح التعصب 
القدممة تظهر فى هذا العصر و لكن على يد القس حداد والمدله 

ثم ارجعإلى ماو [القس حداد: كن الواجي عل انجلة أن لاتعرض إلا لثقد 
الكتب العلية والآدية ولكن لبسفن قبا أن تعرض لكتب دينية مثبتة لدى 
ذو ا منذ مثات الرون بالإجماع يوهانخن بعرضنا لنقد- هه الكتب فأذا يريد 
النس حداد أن يمعل # و مأذا فى إسغطاعته أن يفعلن؟؟ ولكن القسحداد هو المكلم 
لاكردينالا هن كرأدلة عا لم التفتدش ولا رجلا من رجالمجمع الفبرست» فالمد لله 
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شم هو يأخذ علينا أننا نشرنا ذل كالمقال منغير أن تعلقعله لا إثباتاولا رفضا » 
فكيف مبحق لناذلك فى مذهب القس حداد ؟ لقد نشرنا هذا المقال من غير أن نعلق 
عليه ويمكننا أن نميد نشره مْرَة أخرى من غيرأن نعلق عليه أيضاً بل وفى استطاعتا 
أن ترجم كل كتب جمعية نششر الالحاد الأمربكية ون ز عبا باسمنا و تحت أعينالقس 
دداد ومن همع شا كلته ‏ ومنم على أ كثر من شا كلنه : والفعل الس حداد بعد 
ذلك ماشاء . 

م يقول بأن نثمرنا لذلكالمقالمنغير تعليقيعارض غواه دليل على أنتا من 
أنصار إلحاد شرلسسميشو اتنا ماحدون مثله . فلفرض جدلا أن هذا هوالواقع فاذا 
عنيك أو يعنى النظام الاجتاعى أو يعنى النظام الكو ىأنيكون عبرر الممور ماحد 
أومؤمناً ؟ هل وكلت بالجنة منذ اليوم فتريدان تحصى الملحدين لتحول ينبم و ينبايوم 


ذه 

امد ان أم أنك احتللت مر كز الديان يوم القيامة فنصبت لنا فوق الأارض ميزاناً 
بن الحسنات و بن السيئات ؟وافرض باسردى القس أنى جاببتك بالحادى فأى ثىء 
فى استطاعتك شقعز 4 أ[ كم حال لستطاطة أدد .+ سل هو 
أن تنشر عل الملا" الذن ستمعون أك أن محرر العصور تلد . أق:ستطاعك أن 
تفعل اكثر من هذا ؟ واذا لم يكن فى مستطاعك أن تفعل اكثر من هذا الس 
الصخير ؛ أفلا تواقتنى على أن اهتامك ذا الآمر الصمير صغيرة لم يكن من اللائق 
أن تصدر من رجل توجه لله فصار قساً مبدى الناس الى مكارم الاخلاق ؟ 

سيدى القس الحترم . لقد اعترفت بأن اليبود والنصارى والمسامين يعتقدون بان 
الله هو الاله الحق الوحيد وأن لا ١‏ له سواه . وان الكتب المقدسة هى التوراة 
والانجيل والقرآن : وان الانجيل يشبد للتوراة و يو يدها ؛ وان القرآن يشبد للتوراة 
والانجيل بأنهما انزلا من الله نوراً.. وهدى العالمين"اعترفت بكل هذا . فبل بحق لى 
بصفتى هلا أن أدعوك الى ترك النصراتية اوأن تدين بالاسلام : مادام اعتقادنا ثابتا 
فى ان الكتب الثلاث من/عند اله , وما ذام ماهو ملل عند الله /لافضل بعضه على 
بعض؟ هل يصح لِدَا > وهل يصتح أن نالك ناذا ماة شك تداغترفت للقرآن 
لاندين بدينه ؛ ولماذا لا للم و تومن بمحمد وكتاب مد ؟ لاجرم الى أكون من 
من أبعد النامن عن الدب المرضى والموعظةالحسنة . اتعرف لماذا ناسيدى القس 
المبجل ؟ لانك ستقول لى إن كتانى وحده هوال+ق . اما كتابك فنحول اخترعه عمد! 
هل الستطيع أن تقول غير هذا بانيافة القس ؟ انى اعرف انك لانستطيع , وعلى هذا 
بكر نتظاهرك بنصرة القرآن اليوم كتظاهر النصارى فالقرون الوسطى بنصرة مبد! 
الع مة اليابوية فى الوقت الذى عجزوا فيه عن ان يعصموا جسد أحد الابوات أن 
يرعأه القملوالهوام الأخرى. عصمة عن الخطأ ولسلم بلواستسلامللبوام والدويبات. 
هذا عندى أحسن ماشه به دفاعك عن القرأن . 

بعد هذا نستطيع أن نخاطب حضرة القس الحترم خطاب الند للند مادمنا قدأمنا 
سلطة التفتيش وما دمنا قد عرفا مدى الشلطة الى عمتد اليبا بده : 
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انى العلامةأدوارد كيردفى أول كتابه المعروف فى فلسفة «كانت , يجمل تقلدا 


ا 
عن وكانت » تمسه وهى غأية دا يكن اسل اليه اتتكي انير لجكرن :تميدا 
للكلام فى مثل هذا البحث قال : 

د يمكن أن تصف هذا العصر بأنه عصر النقد . النقد الذى اضطر كل ثىء الى 
الخضرعلسلطانه ٠‏ فالدن عل عرش القداسة . والقانون على عرش العظمة ؛ قدحاول 
كلاهما مرات ان يفلنا من الخضوع هذه الضرورة . غير أنهما بما بحاولانفى هذا 
الشأن إنما بان فى الاذهان شكا فيا يعضدهما من الاسس والقواعدءم انهما 
يعدمان مذاكل ما حبو العقل غيرهما بدمنالاشيا.التىائبتت قدرتها على الثبات أمام 
الحث الخر:» 

حقيقة ان حر بة الفكر والبحثلاتتفق مع روخ الدين . ولكن اذا كانتحرية 

السورس #افتكل سرورةاين الشرلزات التى لا يمكن أن تقوم المدنية الانسانة 
الا عليبا؛ وان لاحضاره بدونبها , وانها دعامة أولى من الدعامات الى نستد اليا 
العلوم وضروب المعرفة فامنا يحب أن مخضعاللااخر ؟ انمخضع حرية الفكر للدين 
ام مخضعالدين حر ؛ هَ الفكر؟ اما انافلا أتردةمطلقآى أن اعلن ‏ واعتقد بعد اعلنى 
هذا اتى مسل رغم يماج القشل حداد لاق أحضم لد ن الأخرية الفكر فالجرية 
أولا والدن ثانا 

عل الى أسأل القس حدادا هل هو يعتقدأن الدينؤاية ام وسيلة ؟ أما انا فاعتقد 
ان الددن وسيلة وليسغاية فى ذاته . الدس وسيلة توصلنا الى غارات أهمبا معرفة الله . 
اذن فكل وسيلة توصلنا الى معرفة الله وتخلص أرواحنا من سح الدلكوالرية: 
يمكن أن تعتبر ديئاً. فاذا كانت حر ية الفكرتوصلنا إلى هذه الخاية فبى ولا شك 
دن جديد يكن أن يكون إدى الآخذين به أهدى سيلا وأفوم قيلا . 

قديقول الفس حداد ومن هم عللشا كلته :إنحرية الفكرقدتسو قإلىالالحادءوقد 
تتسوق الى انكار وجود الله ! ونحن نوافق على أن حرية الفكرم تسوق الى الامان 
وقد نسوق الى الالحاد والانكار. ولكن هل حمى الدين الناسمن الالحاد ؟ لم تحمبم 
منالالحاد مطلقاً . بل انك لتقم على حقائق تار ضخية كثيرة تثبت دينا أن ملحدين 
ظهروا فى أخص عصور الامان فكانوا لجهلبم وعدم تبصرهم أشد ريئة من أحرار 
الفكر ؛ والملاحدة منهم على الأخص! ذاذا كا نالدين فى أخصعصوره لم بحمه الفكر 
الانسانى عن الشك؛ فبأى ثىء رجححرية الفكر فى هذه الناحية .؟ 


اد 
وأذا كانت مهمة |!دن الحقيقية عند أهل اللاهوت تتحصر فى معرفة الله معرفة 
تطمئن اليبا النفس الانسانة لتعيش هادئة وادعة منصرقة الى الخير العام » قا قول 
القس حداد فى أنالملحد النى بلحدعن إمان وعقيدة ينال نهد وء النفسمانا 
المؤمن الملل بكل شىء تسليم إمان ؟ واذا كان هناهو الواتع : واذا كانت الاديان 
قد الت لخير الانسان وحده للصل الى هذه الغاية التى يس .بأ جوته : 
لصتم كه بأ نوصسط ممع معومم - 
وانهالم تنزل لاحتياج الله اليبا فى شأن هن الشؤون سوى اطيءئتان النفس 
الانسانة , عاما أعتقد , فلادا لايكون الالحاد بدو ره ديا ككل الآديان»: ولماذا 
تتح اللحدون احتقار القن جداد وأ ماله وقد يمو زآن >كونوا! كتراطمتاا 
وسعادة بالحادهم من القس حداد بأعانه ؟ 
على أنى اعتقد اعتقاداً جازماً بأن الماحبالمظمئن إلى الحاده أعود بالنقع على 
الانسانية منالمؤمن الذى يعرف من الأآتمان الا التعصب اذه بأرصورة من صور 
الاعتقاد . والسبب فى ذلك ظاهن . فآن اماد يعرف ال فى أ ل)مايعرفه م نالاشياء. 
أن الناس احرارق أن يعتقدوا ماشاءوا مادام اعتقادهم , دى مم الى الغاية الى 
بنشدها اللمؤمئون من أديانهم آنا المؤمنو, عق اال الس حداد قلامٌ نول _ 
الا بطريق واحد يؤدى الى الخلاص . فاذا كان كاثويكياً اعتقد بأن الكثلكة هى 
الطريق الاوحد الى الله ٠‏ واذا كان برو تستائنيا اعتقد بأن البروتستائتية هى الطريق , 
واذا كان رباياً قال هذهة واذاكان من القرائين اعتقد اعتقاد الربانى فى أن مذهبه 
أحقبالوجود وأله طريق الخلاص: واذا كان مسلاً ( مثل ) 'عتقدبآن الاسلاماحق 
بالوجود منالنصرانة واليبودية , بل أحق بالوجود م نكل الاديان ‏ على اختلاف 
صورها ‏ بل قد بحوز أن اعتقد أن الاعتزال اقرب الي الله من السنية , اذا كنت 
معتزلا. وهكذا يصبم الانسانعيداً لللذاهب ؛ فيتركز الفكر حول صورة بعنبا . 
فينشأ اعتقاد ثارت.هو عثابة الفكرة الثابتة عند بءض الجاين » تدورءن حوهًا كل 
الفكرات .وهى مركز الدائرة وقطب الرحى . 
هذا المظهر الغريب هو الذى يحعلنى أؤمن بصلاحية الملحدالحر الفكر اجتاعياً 
اماناً لابوازيه إلاشكى فوصلاحية المؤمن المتعصبليكونءضوآفيهخير للمجتمعالبشرى- 


رذ 
كل هذا لنظهر للقس حداد أنه مخطىء فى حملته المصوية فى هذا القالب اللاهوق. 
الغزيب اإذى صبه فى سؤاله النى نشرناه فى العدد الماضى من العصو ر ٠‏ عل أنى 
أستطيع أناناقش القس حدادا فى اشياء ١‏ كثر من هذه لمة بالاديان لاثبت له أن. 
ألدين لاينافى حرية النكر وأن حر ية الفكر قد تكون ١‏ كثر عائدة بالنفع عب ىالاديان 
من تعصب ذمير يحول أهله أن بخضهوا الفكرالانسانى الذى هوالطريق الوحيد 
لمعرفة الت_لاساطير واقوالماا ,لاله مبا من سلطان 
والآنتنتقل لل أسثلة القى حداد قجرب غلبا جراياً ضرصاً لائراعي فيه أية 
ناحية من نواحى المعتقد , بل ولا نراعيفيه شخصاً من الاشخاص سواء | كان قسا 
أم كردينالا. 
الؤال الاول ٠‏ 
ْ )01 هل يكرن حك بح شيعا بنأء عل :أذعاء أحد الخصمين ولاسيا اذا كان 
هدا المدعى ملحدأ ؟ 
اكوا 
يمكننا أن نوه هذا السؤال ته لضرة القس الحترم فقول له . هل يكون 
حكم صصح عقلا ( لاشرعاً ) بناء على ادعاء أ<د الخصمين ولا-يا اذا كان هذا 
الدع مما ؟ غيراق. لا آقتضر فى الاجاية غل غنا ثلا بتبمى.خضرة القس بأنى 
افرمن الاجابة على اسثلته . . 
أما حكي على الشرع فلا أدعى أنى من أهلدلاسي| وأن س#ةال_>كالشرعى لهقواءد 
داركان لست ملاً مما . أما دعوى أحد الخصمين فن الجائز أن تكورن. صمبحة 
ولو صدرت عن ملحد ؛ ؟ يحوزان تكونغير نفيحة ولو صدرت عن مؤمن. 
ذلك أن صحة الدعوىلاتثبت الا بقيامالاركان المنطقية والعقلية الي تدعى المقدمات . 
وصحة النتائج موقوفة على سصحة المقدمات .فلءاذا تكون ك[المقدمات !ل بأتى-ا المؤمنون 
صميحة ولوكانت خطأءوماذا نكر نكل المتدمات الى ينى علها الملحدون تتاتجرم 
خطأ ولو كانت صحيحة؟إذن فالحكم على الشى. بالصحة أو الخطأ راجع إلى المقدمات 
الىيقومعليهاو المشاهداتالطبيعيةالى تؤيده . أما ادعاء أحدال+صمين ,أنه عل حقفنزعة 
يتزع اليبا الددن وأهل الدين ؛ بل هى من المقومات الى تقوم عليها الاذاهب الديئية . 
فى حين أن أحر ارالفكر لايكرهرنشيثاًبقدر مايكرهونهذءاانزعةقالدن وغير الدين. 


اذه 


المئّال الثانى 
(+) هل تنكون ثقة فى قلوبالناس بكلام ملحد لادبنى ويشبادته . وهل يركن 
اليه ويه فى المعاملة والأقوال . 


الموات: 

. الشطر الأول من هذا السؤال تدخيل الأأجابة عليه فى جوابنا عل السؤالالأول. 
أما قاوب التاس فلا بمكن الك علبا ولم يدع الدخول[4قلوبالناسومنم-الغفرانات 
ويسع دم المسيج نحو الخطيئات الا أهل الكثلكة . وحاشاى أن أدعى الوصو إلى » 
ماوصلوا اليهمنعل وإيمان ٠‏ أما الركون إلى ملحد فى المعاملة والاقوال : فسألة فيها 
نظر . وانى لاعتقدأن من الملحد,نمنه ثم أ كثر أمان اصح قولامن كثير منالمتدينين. 
ولست أدرى ماه علاثةالاخلاق بالدن أوعلاقة الصفات الفسية:بأئدين . فان الدين 
يدعو إلى مكلرم الاخلاقحقيّقة. ولكنه يعجنعا أن بحل نفساً رذلة بالفضائل اذا 
لم نكن مستعدة ها . ونحن نعم أن من أقل الوؤئنية من ثم أرق خلقأمن كثي رمن أهل 
التوحيد . فهل ممىّ قذالأن الرئتية وأهلبا أقزبَإلى(اتلإمن غيرها من الآديان ؟ 

السوال الثاك 

9 أئ أغم اناس الدمن أم الالحاد ؟ وأى ضرر من ألدن للمجتمع البشرى 
مهما كان وأئ نفع لم من الالحاد والكفر ؟ 

الحواب : 

الاجابة على هذا السؤال تدخلنا فى مسائل خلافية لامعنى للخوض فيبا هنا . أما 
تفع الدين المجتمع فثابت بالنظر نات الاجتاعية التى يقول ما حزب « يتيامين كد »' 
ومن ينحون فى البحث نحوه . على أنهم لايعرفون من الدين مايعرف القس حداد 
بل يعرفون منه « نوعة الانسان إلى الاعتقاد » . فطبيعة الاعتقاد فى الانسان ضرورة 
إجتماعية . أما أنها تتشكل فى صورة قتصبم ديناً » فان الحك على النفع أوالضرر منه 
أمر مشكوك فيه كثيراً . ويجاب حزب «كيد » حزب يعتقد أن صور الاديانيرمتبا 
تج إلاخرابأودماراوقصاً فى الاغس والثرات. أما التاريخ الاجتاعي فنه مايزيد 
قول الآولين » ومنهمايؤيد قو لالاخرين . وعلركلتا الحالتين فان تار الكنيسة بد 
ررأى المنابذين « لكيد ء بما لايترك مجالا ارريب أو ميدان لمناقشه أو جدال . 
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السؤال الرابع 

() اذا أعمل الدين وطرح جانبآ فاذا يقوم مقامه من الحيئات الاجماعية ؟ 

الجواب : 

الواقم أن الدين علادفبينالشخص ( الفرد ) وبين الله.ولاشأزله بالجتمع مطلقاً 
والذن بقولون بان الدين أ ثرا فى الجتمع واهمون فان امجتمع اليوم تائم على أمرين 
الأول القوانين الوضعية والثافبالمعاهد والنظاماتالموروثة الىليس الدين إلا 
مظهرآ من مظاهرها فادخل الدين إذن فى النظام الاجتاعى . ولك نر يد هنا القول 
بالمشاهدة ندعو الس حداداً ان يذهب الى جزائر تاهيى أو جزائر أرض النارأو 
بجاهل أستراليا ليرى بعينى رأسه أقواماً لادن لحم على وجه التقريب ؛ ومعكل هذا 
فأن لهم من القوانين ( العادات ) مابقوم عليه نظامهم الاجتاعى . وكن على يقين 
باسيدى القس بانه اذا أهمل الدين فانه لابتغين مز النظام الاجتاعىشىء مطلقا . ولا 
أقصد بالدين الا الصور اللاهوتية التى يقدسنبا أهل المذاهب أ كثر مما يقدسو نالعقل 
أو الصفات الفلّة ]ولس [آالاغَتَمًاك الااصفة متها ؛ 

السوال الخاتسن ' 

() اذا صار النا سر ملحدين أو طبيعبينفعل أية شرائعاو نظامات تحفظ حقوق 
الافراد ويسود الامن والسلام فى العالم الانسانى 

الجواية. 

ان وضمهذا السؤال فوذاته غير مستقم فان صيروره الناس جميعاً - 
ظ أو سيسات مو منين وفضلا عى أن السؤال غيل متكي بوط 

وخطؤه فى الدعوىبآن الآديان شر نع يس سير عليبا النأس والحقيقة | انللدين 
7 من النظامات الاجّاعية اكتسب صفة القداسة بنسبته .إلى قوى تستمد مما فوق 
العقل لا أكثر ولا أقل . أما الشرائم التى نزلت با الآدمان فليست جديدة بل هى 
شرائع مستمدة منالعرف الذى جرت عايه الآقوام الى ظهرت فيبا الا ديان . 

أما الست الالسادس فالا" جابة عليه يمكن استخلاصهامن جوع ماأتينا بءمن الاجوية 
السابقة . هذا مانراه فىكتاب الس حداد نصارحه به وهو رأى نشرناه أكثرمنمرة 


عل صفحات العصور أسماعيل مظور 


ك5" 


على السفود 


رقم ثلاثة يعنى ثلثة الاثاقى فان الشيخ عبدالتهعفيقى أصبح ف قانون الشعركالجرم 
العائد فى قانونالعقوباتلامخرج:من السجن إلا ليعود اليه ع أشد . 

نظ هذه المرة قصيدة سماها ( قصيدة الأضحى ) وقد وقق مام التوفيق فى هذا 
لآنالقصيدةمهيأة للذيح !! فبسم اتموالته أ كبر فى حرو ف الشعرالمسمى«عبد اثهعفيفى 

والقصيدة منشورة فى الاهرام أيضأ حرف دار الكتب الذى لايصلح للجرائد 
اليومية مطلقاً بوهو عذر الأهرام و يقال أن بعض الأدباء لام رئيس تحريرها على 
نشر هذه السخافات الى لا ثليق يحر.دة نسغيزة"'لا تق رأءفضلا عن الآهرام ققال له 
انالقصيدة كلاغات الدواو بن وعلينا النشر 

وحن عل بين أن المقطٌ رفض أن يتشر سخافات التيشرور حو ل وكانشعره 
كا بذعي شعراً رسعياً. لآن المفطر جر بدة تحترم نفسها وقزانها وتحترم أ كثرمن ذلك 
الاسمين الكبيرين المنشورين فيبا دائماً ( صروف وثمر ) وهما من أعظم أعلام 
الفلسفة والسياسة والعل 

؟ أننا عل يقين أن جلالة مولانا الملك قد ألقى نظره الساى عل مقالىالعصور 
فى نقد قصيدتى الشيخ ابن عفيفى وهذا وحده كاف ليجعلنا عل يقين أنجلالتهأظهر 
سخطه عل هذا الشعر ءلانه الملك فؤاد الذى وهب عملا يندر مثله فى قوته واحاطته 
وبلاغة تصوره وهو مطلم على دوائع الاداب العاللية فى كل لغة ٠‏ وشعر أبن عفيفى 
من هذه الآأداب هوكالقعة الحمجة المتوسقة ق أطلن الجغراقا 

فى هذه المرة اجتبد الشيخ أن تنكون قصيدته طويلة ويظهر أنه ظن أن طول 
القصيدة سيفحم منتقديه و يدهم على أنه شاعر كير لا يعحز أن ينظم ستين ببتا. فهل 
الشعر بالمتر ؟ نحنقلنالهذا الرجلأن شعره خردة وأنا تريد فمدحجلالة الملك ذهبا 
تأراد. أن كذنا اننا بين عدرو جر ذه هرء واسنة أى .ما تعتل فى قهته عندة 


كك 
عشر ملما من ملاليم الشعرفأين الذهب ؟ ومتى كان الرجل سخيف الشعر باجماع 
الأدباء ثم عمل قصيدة طويلة فهل معنى هنا أنه أ كثر من الشعر أو أ كثرمناسخف؟ 
ولكن عل قدر الهوى اختلف الجنون . وان عفيفى قفسه مقر معترف فى هذه 
القضيدة أنه ليس بشاعر ول يكن شاعرا قط وائما فضل جلا الملل جعله شاعرا 
وذلك فى قو له: 
لك فى دى حق أريد وفاءه فيضيق خطوى عزمداه و يقصر 
قلت الفريض عل رباكولم أكن فى غير.روضك أستظل وأشعر 
قالوا بغت فقلت من تلم به تعمى , فراد , يستطيل ويقدر 
هذا اعتراف صري بأنه لم يكن شاعرا من قبل فهل صار شاعرابقوة ورقة بنك؟ 
وهل لا تزال الدنيا فى عهد جهلها وتفاقها ونحن فيعصرالفلسفة والعم والفن» نعرف 
أنالشعرلا يكون إلاموهبة وقريحة. واستعداداً تخاصاً فى التركيبالعصىبحيث لوجت 
بم ل يخلق شاعرا وأعطت البنك الأهلى أو العقارى وفلت لمكن شاعرا لما كان 
إلاصاحب تك نقظ! 
هذه البيات ‏ الثلائة كلها من بيت واحد قله شاعن فى الفضل بن يحى اليرمى 
أنام النفاق والجهل يعلوم النفس وهو : 
ما لقينا من جود فضل بن محى ترك الناس كلبم شعراء 
وهذا الشاعر مع مبالفته دقيق الحس ذى متنبه فم يقل أن جود الفضل جعانى 
شاعرا حتى لا يقرع نفسه بأنهشاعرالضرورة وشاعر الاستجداءو الشحاذة والشاعر 
الملفق فوساعة أو بوم؛ لآنه يعل أن هذا النوع أسقط شعرا. الدنياء بل قال إن جود 
الأمير « ترك الناس كلهم » فدخ لف اجملة . واذا انطق الجود غير الشاعر بالشعركان 
فى العاعر سخرا أو معجرات لا ريب ٠‏ ولكن مثفلنا لا أى الشيعفيفى , جل 
فضل مولانا الملك فؤاد مخرجه وحده شاعرا . وعندنا أن هذا مما يدخل قانونا فى 
باب العيب فى الذات الملكية الكرمة لآنه ما قبمة الشيخ عفيفى وشعره ؟ 
وانظرقول الرجل «لك فى دمىحق » فا هو الحق فيالدم ؟ أجسوا باتقهاء الشريعة 
ور جال القانون ٠‏ أما أنا فأستحى أن أ كتب هذا المعنى . أستحى أن أقول إن رجلا 
يفتل آخر فيقررشرع الله أن لاهل القتيل حقا فى دم القاتل إن شاؤا أراقرا دمه 


يذ 
وأن شاؤا حقنومفأخذوا الدية. بالطيف. يالطيف.بالطيفاو لكنبا(قصيدة الأضى!!) 
والبيت الثانى من قول بعض شعراء العصر بخاطب المصربين فى قطعة مشبورة 
محفوظة يتمثل بها الآدباء يقولٍ فيبا 
فلا تبتغوا منا طيورا صوادحا . اذالم نكن منكم رنى وغصون 
والييتالثالث ترى فيه جواب الشرط مرفوعا معطوفا عليه بمرفوع أيضا . ثممن 
الذن ١‏ قالوا نغت »؟ وبأى شىء نبغ أبن عقيقى مع هذا الحراء ؟ نظنه ينى رجال 
الديوان العالى الملى . فانالشعرورتفسعقال لبعضبم نهم يلقبونه فى الديوان مخليفة 
البباء زهير !! ولو صم هذا لعي البباء زهير على الله أن يعيده الى الدنا ثلاثة أشبر 
ليرفم دعوى جنحة على رجال هذا الديوان بتبمة السب العلني 
انظرمعنا الآن فى القصيدة لنديحها معآ . قال الشعرور ف المطلع 
نظر الأنام الى سناك فكيروا ورنّأوآ بطلعتك المنى تاستبشروا 
هذا المطلع يشعر أن جلالة الملك فى رحلة وقد طلع علىالناس فنظروه فكبروا 
اجلالا واعظاماً كالعادة الإيثلامية . ولكن لم يمع امنهذا ثية :القصيدة تبنثة بعيد 
الأضيلا غير »و جلالة الملك مستقن برعاية الله في عاصمة ملح السعيد ٠.‏ لكن نعمل 
إبه فى اللص الشعرور ولصوصته إحقاء ٠‏ 
كان الخلفاء قديماً خرجون ف العيد لابسين البردة النبوية الشريفة فبخطب 
الخليفة خطبة العيد فى المسجد الجامع و يصل بالناس وبذلك براه الشعب إذ يطلم 
عليبب فى ذهابه وإيانه وعل المنبر . فلمامدح البحترىا.1ليفة المتوكل وذ كر ه خروجه 
يوم الفطر ء قال : 
ذكروا بطلعتك الى فبللوا ل طلعتمن الصفوف وكيبروا 
هذا كلام مستقمم جيد دبع جد فسخهشعرو رالديوانالعالىذلكالمسخ الملشحلكة 
ثم يقول أى الشعرور فى البيت الثاى 
لله أكير ما تفرع وازدهى ملك حباك به العلى الآ كير ' 
يعنى إيهءيعنى إبه . مش فاهمين . هل معنى ( كبروا ) فى البيت الآول الاق وم 
د الل أ كبرء طب أته أ كبر ولا بأ من التكرار فا معن آلاق ؟ 
أول القصيدةكا يقولون كفر . أن ( ما ) فى قوله ( ما تفرع ) إما أن تكون 


674" 
عافية وهذا يكونت_. مجاء صرحا لجلالة الملك . إذن فبى غير نافية . و إماأن. تكون 
مصدرية ولا يمكن أن تكون غيرهاء فكون معنى البيت هكذا : الله أ كير مدة 

تفرع وازدهاء ملك حاك به العلى الآ كير . 

يا علباء. الشريعة!أيكون الله أ كبرمدة معينة موصوقة بوصف خاص. فاذا زال 

أو انتقضت المدة لا يكون الله أ كبر ؟ أهذا كفر يا عللاء الشريعة آم ابمان ؟ 
ولكننعمل إيه للشعرور اللص ٠‏ فقد كان علياء الازهر من عشرين سنة وما قبلبا 
مختمون قصائدم هكذا : فاسلم ودم ما قلت فيك مؤرخاً ! ! و إذا لم يكن فى القصيدة 
تأرعخ قالوا : فاسل ودم ما قت أنشد قائلا !! أو ماقام عبد اله ينشد قائلا !! يعنى 
لا جمبم إلا ان ( ما ) لها اعراب واو أهلكت الممدوح وأفسدت المعى ٠‏ أبن 
أنت يا هلباوى لتقول لنا إلى أى طريق نحن مسوقون ؟ 

وف البيت الثالث يقول الشعرور 

الدين مشرقه ونور رجانة: و الع منبت ظله والكوثر 

جملة الدين مرق طفة لكلمة ( مال )"فالخ التنابقاوهذا وهذا من أقبءم 
العيوب ولكنه“يعد. فى اللحاسن بالقسبة لباق.اللبظ .اذا ا كان الدين مشرق الملك 
فامعن أنه ( نور رجاته ) والشرق هو انور ؟ ثم الرجاء يكون رجاء مادام لرتحقق 
بعد.فكيف يكون النور الحاصل نور شىء لم يحصل ؟ ثم الكوثر نر فى الآخرة ! ! 
فامعنى انه منبت ظل ملك مولانا ؟ رما يقول انه يريد بالكوثر . النيل.ولكنه فى 
البيت الرابع بقول ( دغرى ) : والنيل وضاح على لياته . اذن الكوثر » فىالقصيدةء 
غيرالتيل. والا فهذا هو الهذيانوهو الاصم -لانالقصيدئكلبا هذيان م نأولها لآخرها 

٠‏ وايةول فى البيت الخاءس : لله والوطن الااعز مناهج أوحتبا الخ . قال ان 
خلدون انه أنشد أدياً هذا اليت : 

لم أدرحين وقفت بالاطلال ماالفرق بين قدبمها والبالى 

فال الا"ديب على الفور هذا شعر ققيه . قال ابن خلدونهو كذإك : فكيف 
عرقته ؟ قالمن قوله ( ماالفرق ) فهذه كلمة لايستعملبا الشعراء ولكن الفقباء ٠‏ 
وبست الشعرور يدلع ل أنه معلم فمدرسة لاشاعر «وذلك بكلة ‏ مناهيم , التى أصبحت 
من اختصاص وزارة المعارف ومعابيبا . وقوله أوحتبا يزيد الطين بلة . جعل جلالة 


14> 
لملك يوضح المناهج من غير أن يقول فهل ذلك انه وضعبا ؟ فهذا شعر معلم يليق أن 
بمدح به معلاً مثلده ومن الغباوة رفعه الرجلالة الملك 
ويقول فى البيت السادس يصف الماهج والشرائع 
مقت عل قصد السييل وأشرقت فسفى اللصير بنورها والمبصر 
المناهج هنا اتقلبت منارة !! فى الطريق . ولكن هل رأى أحد منارة فطريق؟ 
م منارة يسعى بتورها الاحمى . وهل رأى أحد أعمىسسى بور ثى- ولو كان نور 
الشمس ؟ ثم كللة البصير يعنى الأعمى هنا من أسخف ما مكن, تدل على جهل مطبق, 
باللغة و ذوق ثقيل بارد . لآن العرب كانوا يقلبون الكلام لأسباب ثلاثة إما الخجوف 
أوالرجاء أو النبكم . فكان لم ملكمصاب بالبرص وهو تقش رالجلدوياضه نفشوا أن 
يسموه الآبر ص فقالوا الوضاح ٠‏ وكان شر عزيز تارغفجة فين جون لهالحاة و الشفاء 
فلا يسمونه اللديغ بل السليم ٠‏ 
وإذا أرادوا التبك بالاعبى سموه البصير . لانهملا مخشون و بالطبع لا يرجون 
عودة نظره فلم يق إلا النبك . فبل هذا منالادب الذى بجيزى/نى مدح الملوك ؟ قل 
لأى أععى واو كان فيلسوفا :أيه البصين :1م انظر: كيغب :يقهم كليتك ولا حاجة 
للمزيد عل هذا . 
ويقول الشعرور ف البيت السابع 
تعمة لك فى الرقاب مضيئة غنى المقل ها وعز المكثر 
هذا بعد بيت المنارة ! فلا بدع أن تكون النعمة مضيئة فى الرقاب ! ! وهل سمخ 
أحد أن النسمة توسف بأنيا مضغة.ق رقاب 9 لقف .جملوا النسمة فى العتق لثانها تآسر 
عليه فكانك ألقيت حلا فىرقبته وسحته به يا كانوا يفعلوتب بالاسير 
حين يستأسر . ولكن الشعرور يعلق فى الرقاب فانوساً ! ! والمعنى مسروق من قول 
اللبحترى: ش 
مت فواضلك البرية فالتقى فيا المقل على الغى والمكثر 
وهذا صحيح مستقمءلآنه لايعقل أن جلالة الك يتير ع للا مير عمر طوسن 
مثلا بألف جنيه حتى يقال إنه عز بها كاأغنى انا بألفجنيه لو تبر ع ما جلالته . 


ا 

لانستطيع أن تمضى فتقدالةصيدة با بيتآ قهى كالمزبلة لا ينظفبا إلا بجلس بلدى 
ولكنا نشير إلى أن الشعرور يريد دابما فصلا محشو به قصيدته ليطول بهالكلامعل 
غير طائل . ولما أبقّن من «١‏ السفود مرة اثنين » أنه لا بعلم فى وصف ال بيع والزهر 
ونحوه أراد أن يجعل « السفود ثمرة ثلاثة » غير حام خشا قصيدته ب#صل طويل هو 
من اختصاضه حقا للآنه حرس فى الحم 1! 

قال لجلالة مولانا الملك : 

عرفات هديك السلام ومكة وهى وروضة أحمدوالسير 

الجغرافية الاسلامية الدينية لبلاد الحجا زكلبا ٠‏ فاذا سألت و أنالكعية والمقام 
وذهزم ؟ قلت لك هىه مكةء فالشيخ عفيفى يسمىمذا البيتالشيخ بوستة !! لآن 
عرفات ومكة ومني والمدينة كلبا أرسلت على يده السلام سلاماً محققا فعليا لا مجازع 
بدليل قوله ه ديك السلام»» والاكانت لفظة'(يبديك) هنا فى غاية البرودة ٠‏ بل 
عامية ثقيلة لاحتملبا أىذ وق إلا ذوق مْثَل هذا الرجل . وقد ذكرتنا بامرأة رقيقة 
الحال دعت قريا بآ تل[ كلة ملحب .]الآ الذي كانت فيه الملرخية لاتوال 
غالة نوعا . وبعد ذلك كا قابله تقول لَه : حَلهَ الملوخة سل عليك!! 

ومو غناة الشعوور أ ق:أنءم مك الحجيج ومناسكيم وأعمالهم فى الحج ختم 
الفصل بأن الحجيج يذولون فى هتافهم ( والتممصغ ) والمراحم تمطر : يقولون : 

ليك جتنا حفدا لك حشداً نسعى إذا هجع الورى الخ 

مفبوم أن جلالة مولانا الملك ليس فى الحجيج إذن خلالته قد (هجع ) فى رأى 
هذا الشويعر وهكذا هكذا أما الديوان العالى الملكى . 

وقوله (والته مصغ) من الكلام العجيب الذى لاندرى أيدل على زندقة أمعلى 
جبل «فعنى أصفى اليه مال اليه يسمعه أو مال نحوهبسمعه, وهذا دليل شدة الانتياه 
فالسمع بالعادة ليس كالسمع بالاصغاء . بل هذا درجة فوق ذاك وهو أمر ظاهركل 
الظهوربشبادة الحس ٠‏ فبل فى وصف الله جل جلاله بالسميع حلة أقوى منحالة.وهل 
الصفة الآزلية الا بدية تحتمل التفاوت ؟ من الذى وصف الله ( ,الاأصغاء ) غي 
محرر الديوان العالى ؟ هاتوا لنا شاهداً واحدا لا يكون من كلام الروافض أو الزنادقة! 
لاحوز بدا لاشرعاً ولا أدبا ولا ذوقاً أن يقال أصنى أقه الى كذا فان هذا التعير 


1 

يدل على أن السمع فيدتعالصفةغي رأزلية وه و كفرصريح , وبجب فى رأينا أن يسأل 
شيخ الأزهر هل بحو زهذا التعبير شرعا أو لاحو . 

ومن صفات الله الأزلية اللصير فبل جو ز أن يقال حدق الله فى كذا ؟ 

نظن القراه سثموا ما مكمنا » والبعرة ندل عل البعير !! ولكن فى أواخرالقصيدة 
بيت هو منتبىفاد الذوق وقلة الأدب وسوء المدح وهوقول الشبر يعر يدعو جلالة 
مولانا الملك 

لازال ملكك مشرةا بك بأسما .بجا وعرشك قطبه وانحور 

يقول لجلالة الملك لازال عرشك هو قطبملكك . فبذا كلام أحسنمايوصف. 
به انه لفو لامعنى له ٠‏ وإلا فبل مخطر فى ذهن أحد أن لملك جلالتهقابا ويحو رآ 
غير عرشه حتى يكون لهذا التركيب وجه أو لهذا الديعاءمعتى ؟ 

وقبل أن نرهى التصيدة: رأبنا هذا الببيت فى أعلى العمود الثانى منبا فى وصف 
الجامع الازهر 1 ظ 
لولا وقار الدين فى اعطافه ‏ لمثى على هام المجرة تخطر 

دى أتدوةازالدين أثقل من بناء الاأزهركله ولنلك شده ف الاأرض ولولاه 
لكان الا”زهر (تزبلن) يطير إلى المجرة و بمثى .رقص عل هامبا . وحينئذ يصر خ 
المجاور ون ويتساقطو نص فرق القعرء الل ال ةالارس لإآن (اتربان ) الازهرئة 
مشغول بالرقص!!! 
ستقرأ هذا المقاليادولة نسمرباشأ والآدابالعرييةلايضرها شويعر ولاشعرورء ولكن 
ما قول دولة رئيس الديوان الهالى فىظن الناس أنهذا هو الشعرالر سمى الصادرعن 
الديو ان العالى و فى زع صاحبهنذا الشعرأنه شاعر جلالة الملك ؟ 


كت 


انشف 


الترائع 
8 من شرائم أبلى الدهر عدائها وأصبحت- يعدحين- طى ا رماس 
لكل جيل جديد مايلائمه من الشرائع والاخسلاق والناس 
عن الاتجليزية كامل كيلدق 5 


الأشيانة 


الأإفاتين لاأدري أبن" تفائناءء أملترب تمن 
نه كالنجم فى َلك 1[ <1 3 الطلاة وى تفىه 
فإذا رأى بن اميم أله ] امار راط ِنْب" وهو جرىه 
أخفينها قبدا: الدلال كميممر تطوى الضياء » ومختقى » وتفى+ 
فإذاوجِد نالصب يصرعهالموى واويتة بالحب وهو يشره 
فبسن "استنوينا إذا الذى قساه من دل إليه سىه 
لم من الآلام إيحتل ما وإذا اميه مره" وترقة 
ومطى يحدمين حي أعلاهه يقر فق سن ] عدوة ب 
وبرو ح يدنى الشاعغاتمن الى يختال فيبا للب وهو هنى+ 


الى # ليم 


وسكون ربات الجال الى النتى عبث » وسخر بين » وهزوه 

57 
سر اليجود على شناء الفيد لم يكشف . وعشىالممروهوحىه 
حسن كامل الصيرق 


)١(‏ يج 


نفنا 


أو النشودة 57 


528 ل ِ ف او 
رايتك مشثل ( الجدلة ) 4 ءا 
3 ع2 3 ع 
ف هب مث ألو وركا هنل قاطي ما شتير 


عبي .ل عن عر 


ا 5 طم 


ولكن نار لصيو شف" مثا 
وو شلك جردا: سوا التطلنيا 
ويخجل قر البل. وو 
إن أنت لاقيت المقوق أو الأذى 


© ده 2م تت 
يك أن وق سك قار 


وحسياك عطف" ( للطبيعة ) بال 


شكاك كا ضحاك حين وعبته 
وعد لك هن 
ولك 5 5 رغ : ثباتما - 


انمالسا إن إنانا ! 
اك ل ا لك الزهر ألوانا ! 
نياج وردقت ابل حو طَّك طنانا ! 
ض تعد بى الانصاف ف العيش أحيانا 


عي ني عبر 


أن سكف 5 الاك وفناتا 


وإن حل الجابى جالاك عتوانًا 
نم كا مبوى ء وأفناك عر مانا:؟ 
غلوًا » وأذنى العيش والمظ سكرانا | 
مغك يُدْنى الجديدان ينيانا 


3 5 0 0 ١ض‏ 
فتغدن .هن بعد العذاب ‏ طليقة كا يدرك الانان في التو ر ماكنا 


اعم #00 
وسيصر مامعنى الحياة وتبلها 


وحترم الاأنثى وإن كان سلطان 


بو حادى 


لبن برض 


"0 


نترات 
9 سا رهست فر 
0006 
ببقترتررزى يمه ليسا كل درن 


د وأشترط عل فسى أن لا أتعرض أذ كر ما أعتمدهء فماأجده 
مخالفاًلْأعتقده ‏ فان التقرير غير الردء والتفسير شي رالتقد !» 


هذه فصو عر كنا [إلعللامة إلللانتيق (د5ذ ديه آثرنا غلبا إلالعرية 
لتيانوجهة تفكي كلل أورِوٌ ى كير » وي سو إلاخالفنة آرأئنا أحياناً جديرة 
أن تقرأ بعناءة فائمة » فليس كل ما نرضاه من الاراء خليقاً بالطر ح والاهمال . 

واذا كان العلامة « نكر الدين الرازى » شول فى مقدمته لشرح ١‏ الاشارات » 
لان سينا . إن التقرير غير الرد والتفسيرغير النقد , فا أجدرنا أرنف تقولبدورنا 
د والترجة أبصأغر النقد» #0 

لهذا اقتصرنا عل تقل آراء ذلك المستشرق بلامناقشة أوتعليق 2 وإلىللقارىء 
الكر حم ترجمة كلامه . 

بعدوفاةالنى 

ماتالنى وليترك ولداً لهء أو يعين خليفة خلفه . فكانت الساعةغاية فى الحر ج؛ 
وأصبيم كيان الاسلام نفسه مبدداً نبب الحوادث والظروف ء وقد اننشر خبر وفاته 
٠‏ (1) نشرنا شيثا من هذا الكتاب فى [حدى الجلات ثم حال دون اتمامه اتقاد 
وجهه إلى صاحب الجلة أحد المسحين المتعصين ! 


"0/6 

بسرعة لا مثيل لحا » وكانله وقع شديد على أصدقائه الخلصين.. وكانما أصابتهم 
صاعقة حين بلغبم هذا النبأ المروع ٠‏ وكان الناس قسمين , قسمانحسبه خالداً لابموت» 
وقسما لا يتوقع موته هذه السرعة » بل يؤمل له حياة طويلة وعمراً مديداً » وكان 
وعمر »على الخصوص- عن يمل هذا الأمل . 

وبعد أنّمات الى وأسل آخرأتهاسه بزمن. يسير ؛ دخل , عمر , مخدع م عائشة» 
فرفع الغطاء الذى كانت جثة النى مسجاة به وتأمل حيا سيده ملياً ‏ وهو ف تومته 
الاأبدية ‏ فرأى كلشىء هادثاً » ونظر إلى ما حوله فرأى سكونا طبيعياً » فلم يعد 
يصدق ذلك التبأ المروع ؛ وصاح ‏ : 

كلالم يمت النى بل هوف غبيوية !» 

وكان د الميرة » حاضراً لخاول عبثأ أن .رشده إلمخطئه. فقدصر خ فيه عر 

كلا بل تكذب ء إن رسول الله م يمت بتكن خبث طويتك وفساد تفسك 
الشريرة قد أدخلا فى روعك هذا الومم الخاطىء ؛ ولن يموت النى قبل أن يقضىعل 
الناققين؛ وببد أهل القرك + 

م ذهب ١‏ عبر“ كن نوه إلى المتجد قصاح فتمنا يخمبنا من الناس ‏ : 

«لقد زعم الزاعمون » وأرج ف الرجنون أن مدأ قد مات وبشى ما كقولون 
ألاإن مدا عت : وَإنما ذهب للقاء بهي فعل موسى إذ غابعن قومه أربعينيوما 
“مرجع إلى أصحابه بعد أن يمسرا من عودته : ووالله ليعودن النى كذلك , ثم ليعاقين 
كل من اجترأ على هذا القول! » 
' ول يكد يسمع الحاضرون قوله حتى أمنوا عليه » ولا غروفى ذلك ققد كانوا 
الى زمنيسير جد يرونحمدا فى تفس المكان الذى يخطبيم فيه عمرء فلم يكن 
أحب اليهم من تصديق ما يقوله « عمر» 

وجاء « أبو بكر » فى هذه اللحظة فاخترق المسجد : وأصنى هدبة قصيرة الى 
كلام « عمرء المتأجج عاطفة وحماسةء ثم أسرع إلى مخدع «عائشة, ووقف أمام 
جثةالنى أيضاف رفم الغطاءعنهاوقبل وجه صاحبه ‏ وهو مستغرق فى نومته الآبد يه 
ثم صاح ‏ : « طبت حيا وميتااء ورفع رأس النبى بتؤدةوأناة: وتأمل أسارير 
ذلك الوجه الذى طالما على به من قبل » ثم قال : 


ف 
وعم لتدمتء فوا أسفا عليك أما الصدي ى الحبوب » بأنى أتسبواى وقد ' 

قاسيتمنغمراتالجامها قاسيت وتجرعت منغص ص ال مو تس عت : و إنكلا كرم 

عل الله من أن تتجرع هذه الكائس مرة أخرى !»م وضع رأس س النى رفق عل 

وسادته وقبل ريه هر أخرى: ثمسجاه غطائه ورجع أبرلية آل الجدَ جد 

عير لا يزال يتأجج حماسة وهو يخطب الناس ليقنعبم أن الرسول لم بمت : قصاح 
و حسيك با عبرا بهدى»من ثا: ئرتك و اجلس بحيث أنت ا» 

فلم يصغ اليمعمر و طفق مخطب الناس. فولى «أبوبكرء وجهاشطر النأس. :فأقلوا 

عليه وتركوا عمر فقال لحم أبو بكرب: ش 

أما قال تعالى ‏ فى حك 1 يانه لنبيه : , إنك ميت وإنهم ميتونء أما فال 
تعالى فى آبة أخرى ‏ بعد مو قعة أحد :, وزما تمد إلا سول قدخلتمن قبله 
الرسلء أفان مات أو قتل اقلم على أعقابكم » 

ألا من كان يتتتديعمدا فان محمد ابقد مات ومن كان- يعبد الله : فان الله حى' 
لاعوت !» 

0 ماكان الناى فى حل فأفاقوا منه بعد مأسمعودمن قول أنى بكر : ققد ذ هل 
ألنأس من فداحة الخطب عن هذه الآيات القرآنة حى اذا ذ كرهم عا اوبكر 
ظ الرزين أيقنوا جميعا أنهم لن يروا النىبعدا 

اتتخاب الخليفة 

يقت عقدة خطيرة لابد من حلباء وهى أن مدا قد مات ولم يعين لللاس من 
مخلفه فلامندوحة إذن عن اتتخاب أمير لحم » ولكن من الذى يعين هذا الامير ؟ 

أيعينه كل المسلمين ؟ هذا حسن ٠‏ فهل من ييل الى تحقيقه ؟ 

لتدكان الوقت عصياً . وكان من السهل أن برى الانسان أمامه أزمة رهيبة 
وقيكة» وعهرة .من اقتائل لن كيت أن تزيدعن الالنلام | 

إذن بتعين أن يقتتصر اتاب الخليفة على القبيلة التى لها الصدارة و السلطان بين 
قائل العرب قاطبة ؛ ومن ثم اجتمع الأنصار , أهل المدينة » الذين عز بم الاسلام 


واتتصريقن ختارون ؟ 


شد 
لايجال للتردد والخيرة. فأمامبم الفارس النببل «سعد بن عبادة ورئيسالخزرج 
وقدكان من الطبيعى المألوف أن يختاروه ‏ ولم يكن حيكذ تم شفاؤه منمرض 
حطير كانقد ألى به خملوه مدثر! مدوجا الىجهو ر المدزيين ‏ و كان صوتدضعرة1 
من أثر المرض ء فل يستطع إبلاغيم صوته ‏ ققام أحد أصمابه .ردد مايقول 5 
ذكر ء سعد بن عبادة » أصحابه بأنهم أول من ديل الاسلام من القبائل و أن 
نصرته لم تتم إلا مهم بعد , وأنهم لنلك جديرون بالزعامة على العرب قاطبة | , 
قنابلوا كلامه بالاستحسان والتحبيذ وأظهر جمهورم له حماسة شديدة » ونادوا به 
فى الحال ‏ خليفة لرسول الله . ولكن قله قليلة منبم أبدت خوفبا من رفض 
: لاغلينا من ذلك . سنقول لمم حيتذ : ولقد اخترنا لنا أميراً .فاختاروا لم 
أميراوافترةوا عنا فلن نذعن ‏ حالما . لغير أميرنا النى اخترناه ٠!‏ 
ول يكد يلغ , أيا بكرء هذا الأاحتى أقبل علييم بأقصي مافى قدرته من 
سرعة ‏ ومعه عبر وأبرغيدة ل وما كادوا بملون»تى ,ثري عمر للكلام فنعه 
أبوبكر ‏ وله كل للق فنا فلت ششمة من اخممة واندفاعه . وقال له 
«تريث حتى أتكلم ثم قل ماشئت بعدى ! » 
وبدأ أبو بكر بخطبالناس بكلتواضع, فاعترف: للمدنيينبما قأموا يهم نخدمات 
جليلة للاأسلام » ثم أظهر لم إل هنا جدارة الباجرين بالخلالة لت راشع من 
الرسول وكونهم من أسرته » ملام أول من دان بالاسلاموتدلوا فى سيله ألوانا 
من العسف وضروياً من النكال . واحتملوا ذلك كله صاءرن ! » 
م قل ل« فأتم تلوتا فى هذه المرمة فلكن الامير منا والوزراء منكم » 
فأجابوه : ٠‏ بل منا أمير ومكم أمير ! » 
فصاح عبر توكلا ء وبحال أن نولىأميرين ؛ ول نتعتر ف العرب بمن تختار و ن. 
فليس نبيبم من قبيلتكم ؛ ولن بخضعوا لأحد إلا أن يكون قري للنى :ومنرقفض 
ذلك أرغناءعل قبوله إرغاما ‏ » 


م/م 

«لقدكنتمأو لناصر للاأسلاموأو ل معينللنى: فلا تكونوا الآ نأو لساعفالفرقة 
وتشتت الوحدة الاسلامة ؟ » ئ 

وهنا قام «بشيرء قريبه سعد »ومنافسهثقررماللساجرينالمكيين من لحقوق 
فى أعناق المسلدين.فأثركلامه فى نفوس قئة من الحزرج : ولكن الآثر لم يبلغ أشده 
إلا فى تفوس القيلة المدنية الأخرى ؛ وهى قبلة « الأوس ء بسبب ماكان بينبا وبين 
قسلةه الخزرج »من لفور قديم جعليم لايرتاحون إلى سعد ؛ ولا يرضون به أمير [ 
عايهم وكانوا منذلحظة ‏ يقررونحقالمهاجرين وجدارتهم بالخلاقة » فلا معوا 
كلام أنى عبيدةثبتوا على رمم وظاهروا المهاجرين على الانصار ! 

و بنلك سنحت فرصه ملائمة . فأسرع أبو بكر إلى اتتبازها ء وأمسك بيده عمر 
وأبا عبيدة داعا المدنيين إلى اختيار واحد منببا لمايعته بالخلاقة » فصاحا فى 
نفس وأحد ‏ : 

د يلأنت خير,منأم فامدد يدك نايعك ب وقسم لك علالخضوع والطاعة؛ وامتدت 
بين يدجما يد ثالثة إلى يلأأى بكر » وهى يد يشير الذى أيلرع/ ببابعته معهما , 
3 مج الاوسن ميته وأقاللرن تأنعونه أفواجها َ واشنتنالرحام وعلتصيحات 
الفرح ناختلطت بأصوات الدهثة . وأراد حباب الخزرج أن يناو ى,الدعوةفص رخ 
مهددا بالحرب واستل سيفهانتزعه عمر من بده ٠‏ 

ورأى و سعد » آماله فى الخلاقة تندد هباء .وليت الامر وقف عند هذا الحد . 
فقد أصبح سعد نفسه فى خطر , حين نكا كات عليه الو ع فكادت نسحقهوهو 
ف محفته التى كان مولا عليبا ‏ وعبثا حاول أصحابه أن يقنعوا المهور بوجوب 
احترامه , فان وعمرء نفسه لم يتورع عن إهااته ووصفه بأقبح النعوت »عل ارم 
من أنه خصم أعزل جليل القدر: وقد تداركه أبو بكر فصد هذه اموع عنهوأقذه 
من أذاهم وشرمم ! 

6ه 

و إذن قندتم اتتخاب الخليفة ‏ خليفة النى ‏ وسط هذه الفوضى الشاملة م 

اعترف مبذه الحقيقة عمر نفسه على ملا من الناس فى المسجد المدنى في| بعد! 


شبك 
وقد كسب المكيون هذا الفوز أمرين ‏ : 
زعامة العرب ؛ وحسن اختار الخليفة 
ققد ولوا أمورثم رجلا كان أخلص صديق لنيهم , ولو ترك أمر اختيار الخليفة 
آل سوال ققد لا ختار سواه ذلك أنه جنم الى حه للرسول ‏ متانة الامان 
وقوة اليقين وصدق العزيمة فى اعزاز الاسلام ونصرته : ومذه الصفات نحم أبوبكر 
فى التغلب عل المصاعب والعقبات الى كانت تكتفه . 
وفى الحق أن الوقت كان عصييا ء وكانتالظروف غاية فى الحرج » قند كان 
موت النى الذى كانت تترقبه العرب ‏ منذ زمن طويل بفارغ الصير ‏ مؤذنا 
بالثورة فىكل مكانء ولقد كنتترى الثائرين ‏ فى حيمما ذهبت_رافعين عل الثورة 
والقرد. وقد رجحث كفتهم أما رجحان : حتى لقد طردوا ولاتهم من بلادثم 02 
يجدوا أمامهم ملجأ الا المدينة ؛ فتقاطروا عليبايهن كل فج محتمون فيها من أذَاهم . 
وكان لا يمر يوم حتى بفد علٍ المديئة بعضن الولاة والمال المطرودين ؛ وأعدت 
االقبائل لمجاو رة للندئة'عدتها للتمازها؛ 
فكيف يقا تيع ذ أب كرء ولس إديه جنة مخارهم به كبعد أنأرسلجيشه؛ 
الى سو ريا ليفتحبأ تنفيذا لاص الى حم نصيحة المسللين الدبنرأو خطورة الحال 
وألحوا عليه أن يعدل عنتنفيذ فكرة الفتم حينتذ قال لهم : , لنأخالف ما أمص 
به التى ولو أصبحت المدينةتفسبا :مب للثائرينوالمتمردين , ولا ,دمن تحقيق مشيئته ١‏ » 
ومن ثم ترى الخطر العظبم باديا : على أنه على الحقيقة ‏ خطر أقل ما تدل 
عليه ظواهره » فان قوة الخصم الحقيقية لا تقاس ما لديه منعدة ورجال ء بل بماعنده 
من قوة معنوية ؛ و بما يصبو الى تحقيقه من غايضامية يتطلع اليباو وض مار الخرب 
من أجلباء باذلا فى سيلا النفس والنفيس . 
فا هى الغاية للتى يسعى اليبا الثائرون ؟ وأىحافز يدفعبمالىإضرامهذه الحرب ؟ 
أهو إبمان وتيقمتوشم فى أعماق قلوسهم كا ماهم القديم الذى كانو! عليهقيل البعثة ؟ 
لوكان ذلك لا كان ثمت شك فى اتصارهم الحاسم : 
ولكن شيا من ذلك لم يكن » فانهم لا تحار بون الآن لنصروا ديهم القديم 
ويؤيدوهءبل هم يشورون على دنهم الجديد لانم لا يطيقون احتاله ٠‏ 


يا" 

ولس هذا بالسيب القوى الذى يلببحاستيم ويحفزهم الى الائيان يجلائل 
الأعمال , ولا هو بالسبب الذى مخلق البطولة والابطال: ققد كان رؤساء القبائل 
المتمردة أنفسهم شاعرين كل الشحور بضعف قوتهم المعنوية » فلجأ بعضبم إلى فكرة 
سخيفة حسبوا أنا تعيد اليبم تلك القوة , فادعوا النبوة ! وخيل إليبم أن عمدا لم 
ينجم إلا هذه الفكرة , فأرادوا تقليده ؛ ولكنهم نسوا. أمرا واحدا هوسر تجاحه 
فى بشدعوتهءذلك أنه كان مؤمنا مما يدعو اليه إمان المستقين الجازم : وهذاهو الذى 
يعو زهم و بغيره لا يتم تجاح ! ْ 

وكانت تلك الثورة الحائلة وتلك الحرب الشعواه ‏ عل ها أريق فيبما من دماء 
غزيرة ؛ إذا قورنت مما أناه المسلبون فغزواتم الى عز مما الاسلام ‏ ظاهرة 
سخيفة مضحكة » يتمثل فيها الانسان ‏ عن غير قصد ‏ كيف قلبوا تمثيل هذه 
الرواية الجدية الى مثلبا النى و أصحابه ‏ مبؤلة وعبثا ! 

ألاترى إلى مسيلة النى مثل موزَالتى فى العامة ؟ ألا ترى الى ذلك الدجالٍ 
السوق انس ء ذَلك] آلدملة ]لج آلنق الاإيطل لني التدجبل وإدغال ينة فى 
زجاجة ضيقة القوهة ء ألا ترىإله ينثىء قرآنا سخيفا يقلد به ممداء “م يرخص 
لانباعه فى شرب الخورأنى شاءوا ولا يكاد ينشر دعوته حتى يصادفه سوء الحظ 
فتحاصره , سجاح » وتنازعهالنبوة ؟ 

أما , سجاح » هذه فدكانت مسيحية نشأت ف « بلاد النبرن » وجاءت نبث 
الدعوة الى تفسبا على رأس جيش عظم 1 فاذا يصنع مسيللة ؟ 

لسر أمامه الا أن يلجأ الى طريق المسالمة ‏ وقدقعل ‏ فأرس ل اليا هدايافاخرة 
ودعاها الى محادثته » وطال بينبما الهوار )١(‏ 

ولما عادت سجاح الى قومبا سألوها عن رأما فى مسيلة قفات لهم : 

ه لقد رأته نبا حقا قتزوجت منه ! 


فألا اتسوة ع وول أهدى الينا شيئا من مهبر الزواج ؟ » 


نوسي ةس ود اسح ا 
(1) الهذه الحادثة الى اقنع بها مسيللة سجاحا بنبوته قصة طريفة يعرفها | كثل 
القراء » ولا يتسع إذكرها هذا المقام 


امه 

الكت : د لاء ققالوا لها -: 

عار علينا أن تتزوج نييتنا بلامبر! ولن تيل ذلك تحال ما ! » 

تأرسلت اليه بذلك؛ وكان مسيلة خائفا متحصنا فلا جاء الرسول لم يأذن له 
حت عرف الغرض النى جاء من أجله فاطمأن إله وقال له : 

,عد إلى قومك فخبرهم أن مسيلية بن حبيب رسول الله قد رفم عن 
القيسيين من الصلوات الخس صلا الصبح والعشاء . 

وقد فرالميميون بذلك وسارواعليه حتى بعد أن عادوا إلىالاسلام منجديد 

ومن ثم ترى أن هؤلاء الثائرين ليس لى عقيدة جدية يدافعون عنبا » فلا غرو 
إذا قبرمم رجل كالى بكر . وثيق الآيمان ؛ قوى الارادة » صلب العزيمة ؛ لاا يعرف 
هوادة فى ارغام أنوفهم ولارحة! 

ولوثاء أبوبكر ان ادبم لتازل عن قليل من مطالبه كب بذلك مساعدة 
كثير من القبائل أوامن جيادهم على الآقل , ققد وعدبوه ,الموزاظية على إقامة الصلاة 
المفروضة عليهم على شريطة أن يعفييم .من :أيتأء الركاة؛.وتصحه أعان المسلدين 
أنيقبل ذلك منهم فرقض رأم بأباء شديف وقال ل 21١‏ : 

ه إن الاسلام قانون واحد لا يتجزأ . وليس لأاحد أن بأخذ يعضه و يرفض 


البعض الآخر ! » 
وقدكان هذا الا,صرار الحاسم وذلك الحقد الشديد على أهل الردة سييا فى منحه 
قوة أ كير مما تتصور ! 


)01 قال لدعمر ‏ : , أليس قد قال رسول الله صلل التهعليموسل ‏ : « أمرت 
أن أقاتل الناس حتّى يقولوا : , لا إلهإلا الله » فاذا قالوها عصموامنى دماءثم وأمواهم 
إلا تحقباء وحساسم عل الله !» 

فقال أبو بكر ١:‏ ألم يقل إلا حقبا » وهذه الزكة من حقبا , والله لا أفرق 
بين الصلاة والزكاة و قد جمع الله تينهما . و الله لومنعوق عقال بغي ركانوا يؤدونه الى 
رسول الله صل الله عليه وس لقاتلتهم عليه » «امترجمء 


امي 

ول يكد ينتبي من إخضاع القبائل الجاورة له حتى بدأ يباجمه , طليحة » الذى 
كان بطلا من قبل » وقد جاء يدعى النبوةكفيره م يجين عن دخول المعر ذه فيرقب 
المرب ‏ وهو بعيد عن المدان ‏ مدثرا فى عباءته يؤمل أن ينزل وحى من السماء 
أو تحدث معجزة خارقة , وقد ترقب ذلك زمنا طويلا ثم وقعت المعجزة : اذ بدأت 
تبرء له أشنع انبزام ؛ وحيتتنصاح فجنده : - ه اتذوا.-حدوق إن استظمتر!:. 

ثم امتملى جواده وأطلق له العنان وأمعن فى فرازه ٠‏ 

وكانت تلك المعركة الى اصطلاها الملبون معركة مروعة هائلة : وفى الحق أن 
الدماء الى أريقت فى هذه الحربكانت أ كثر مما أريق فى تلك الحروب الطاحنةالى 
تشبت فيا بعد بين المسلين والفرس , ثم بين المسلبين ه الامبراطورية الرومانية »وقد 
اقترف العرب من الفظائع فى هذه الحرب.و"حرب الردة » شتعا لم يعرفها الاسلام 
قط . فاذا اتمزم العدو تعقبوه وتكلوا به ؛ لآن الردة جزاؤها القتل : لاهوادة فى 
ذلك ولا رحة .اوقد بعك أبو بكر [خالد يأمة بقوله ب / 

و علك بابادة الكيفرة بالحديد والنانء ولا تأخذنك فيهم رحمة » 

ولقد انبزم أصحابمسيلة ‏ وكان عددم زهاء عشرة أ لاف مقائل ومزتهم 
المسليون شر مزق , وغرقت بلاد العر ب كلها فى الدماء اولكن الاسلام قدخرجمن 
كك تلك الممارك الناشبة فىكل مكان مؤيداً منصوراً » ودان به العرب بعد ذلك . 
طوعا أوكرها ققد أقمهم خذلاجم بوجوب الاعتراف بالدين الاسلاى » إن لم 
يكن اعتراف المستقنالمز من , فاعتراف الخائف النى يعرف قوةهذا الدءنالعظيمهة 
الى لا تيحدى معبا أية مقاء مة ؛ 

بعد النصر 

ولميكد يتماتتصار أى بكرحتى وجه هو لاءالبدوالظامئين إلى الدماء » إلىمهاجمة 
فارس والامبراطوريالرو مانيقوهذا العمل عند من ينظر إلى ظواهر الأمور وحدها 
جرأة وتهور ولكنه ‏ عل الحقيقة ‏ رز أنه وتعقل:وانماسار أبو بكر فهذاعلخطة 


ا" 
النى الى كان ينبعبا و هى أن'يشغل العرب عن النفكير فى خضوعبم ولا يدعم وقناً 
كافياً اذلك» ومنثم رأى أن خير مابربطبم بالاسلام لا يكون الا عن طريق الفتتح 
والاتتصارات الحرية وما بجره ذلك من الغنائم 
2ه 
وهكذا اتبت حروبالردة وم تم للمرتدين بعدها قائمة,ققد كان عاب الردة 
القتل ومن هنا تظاهر اناس بالاسلام ووقفوا عند هذا الحد 
ونحن إذا استثننا صفوة المسامينو نواتهم المؤلفةمن المباجرين والانصار وبعض 
من يمتون اليم سبب ‏ ل نجد بعد ذلكمن يعرف الق رآنوتعالعهالاعددا غايةف القلة 
أما العربالذين استوطنوا أفريقيا قفد ظلوا ‏ حتى بعد مضى قرن منالحجرة 
لابعرفون من الاسلام أكشش من أنة أنى بتحرثمباثر . 
أما أولئك الذين استوطنوا مصرفانهم ماتحدثو | عن الاسلامأوشغلوا به أفسبم 
قط وكانو لا يناكرون "إلا أنامالوثققة وإعهيؤدهابالطبنة|باالتتايوالحنين 
ولا انتصر العرب عل الفرس فى موقعة القادسية ++ م) وأخذ كل واحد 
نصيبه من الغنائم يتقان سأخرى وافرة لإتقسم بعد فكتب الخليفةوعمرءأميرامؤمنين 
حينتذ يأمرالقائد بتوز يع باقى الغنائم علىمن تحفظ أوفر قط منالقرآن 
لمع القائد اليه أبطال الجباد الذين تم بفضلبم النصروالفوز؛ فأل عمر ابن 
معد يكر ب النبيلعا تحفظدمن القرآن فأجابه:دلاثىءلا”نى دنتبالاسلام فى بلاد اليمن 
م صرفتنىالحروب العديدة عن القرآنوعن الاشتغال به.( ) 
فاتفت العائد إلى بشرن طائف أله فكان جوايه ‏ : 
لي سحظى من ذلك بأوفر من حظعمروه بسم الله الرحمن الرحيم » 
وقدكان هذا هوكل ماحفظه من القرآن! 
مللكلام بقةء 


)١(‏ وف هذا ول عمرو بن معد يكرب ظ 
مول الور قط لاق «التسرية]ة قط التاقن 
المترجم» 


4" 
ان ىكذلك 
متاحاة نفسى 


3 

الك : و سثمت من الناسك ومن البادات النواهك 
تأجتبا: « إى كذاك » 

تالت : ء أود نخاء تم نى مر ياليبا الموالك 
فأجتبا: , إنى كذلك » 

قالت : ه وأرجو يلع شن مل وجه المبحضاحك » 
نحا : ١‏ إ ىكذلك » 

تاك :لواش العد يعن بأهل الضنائن, والحائك , 
تأجتا : . إن كذلك١‏ » 

قالت : و وأصضبو أن أط 'لى اللير فى عرض الالك 
فأجتبا : , إ ف ىكذلك ١‏ » 

تاك : ء وأرجو أن تمكو ن مسالك خخير المالك.. 
تأجنتها : , إنى كذلك:1ء 

قالك : , وأوثر أن أصا حب ف الحياة أولىالمدارك!» 
فأجتبا : م إنى كذلك . » 

تلك : و رأطلب لللا مة أن أشط عن المبالك » 
فأجبتبا : , إنى كذلك ء 

تالت : . وآمل أن تا ل مادها قسى هالك ! » 
فأجبتها : . إنى كنلك ! » 

قالت ٠:‏ وأهوى أن أنا م عل الآسرة والآرائك! » 
فأجتبا : ١‏ إنى كذلك ! » 


اي" 
:1 و وأعل أن ات ._ى :اكال لدى كرق خلك 1 
فأجبتها : . إنى كذلك ! » 
نالك + .«ملكى لك بء عنه لست من المرالك 
فأجبتها : . إنى كذلك » 


جيل صدق الزهاوى 


(0 

ثور ع وسشسدي أكيا 3 رقم عقن جاه ١‏ 
فأجبتبا : . إنىكذلك! » 

قالت : .ه وآملت العا ذه ؛ كنت شين كلك ء 
فأجتبا: . إنى كذلكاا . 

الت : هلى 38064621707 له اللذات تارك ٠‏ 
؟تأجعاءاق كذنك, 

فاك :رطام مادقا ال مب ريج اليد رللك . 
فأجتا: ٠‏ إنى كذلك1 , 

قالت : « ونزيجنى بنا ت الدهر وهى نافواتك » 
فأجتباء إنى كذلك! , 

لهذ 2 . ويرفق القن 2 يرنه باك وضاحك: .. 
ْ نأجتبا : ه إنى كذلك! : 

قالت :« و أجزع حين أذ كر أتى إحدى المرالك » 
فأجتبا : , إن ىكذلك! . 

الك ووواول يد هذا 84 مرت تأعرى امالك 
فأجتبا : . إنى كذلك! , 

قالكق + . ولت. أرق 4 ذا الستتطول الذفن فاتك 
فأجعا : ١‏ إ ىكذلك! ء 

ه إف كذلك: :سه مثل ع رى - خابر إن كنلك ا 

سيد أبراهيم 


كيد 


التتحنيط 


أولا ‏ عند قدماء المصريين 

إنه من بدء الخليقة والانسان المصرى ميال بطبعه إلى الاختراع والتقدم لحفظ 
كانه وحيوبتهالجسدية والروحية رغْما من محارية ابليس وجنوده الخفية له وحيلهالتى 
يلاعنهما مرة ونفاخه الى ينصبها أهامه لاتتاصتكلساعة مرة أخرى . 

ولذا يرى فىكل جيل قادحاً زناد فكره وعقله لوضع قوانيين لصحةجسده فى 
الحاة الدنا الزائلة وحياة الدار الاققة فعمد إلى طرق وقايته باللباس من كل نوع ' 
تدريجياً وهذا المسكن والمطعم والعلم والتدين وماشا كل ذلك . 

فليا رأى نجاحه فى العالل الحاضر واطمأن علي راحتهبما لديمحمد أيضأ إلىاختراع 

بقة ما بمكنه حفظ جسده من التلائى والعدم بعد مفارقة الروح لهذا الجسد 
فذل كل ما فى وسعه وطاقتهيوثم لهبذلك باجرام عملية يتركب من العقاقير والنبات 
العطرية والبلاسم تسمى الإ بعملية التخيط الى يمظن مايلحفظ الا جساد منالفساد 

زمن اختراعه 

إن زمن اختراع المصريين عملية تحنيط موتاهم هو من عبد قدحم جدأوعلى الآقل 
من عبد أول ملك حكم على مصر أى من نحو الخزسة آلاف سنة الى ستة [ لاف سنة 
بدليل وجود أجساد الملوك وأفراد العائلات الملوكة محنطة كالملك منكارى مثلا 
الموجود الان بالمتحف البريطاق أحدملوك العائلتالرابعة الانةللا"هرامات الكبيرة ؛ 
بالجيزة يا أن الملك تا أمين الملك مبنا مؤسس العائله الآ ولى كان طيبا ولا يخفى 
أن التحنيط هو من مستلزمات الطب وفروعه كالتشرح وغيره فلا يبعد أن يكون 
التحنيط معروفا فى وقت الملك مينا وابنه تتا أيضا . 

وحيث ان عملية التحنيط كانت من خصائص الكبنة والحكومة المصرية من 
قبل الملك مينا ونا قد حكلها الكبنة المدعوون( هو رشسو ) فلا يبعد ان يكون 
التحنيط معرونا ايضا عند هؤلا. الكبنة الحا كين لمصر أولا وعليه يكون التحنيط 
قدبما جدا , وليس أ توهم البعض 


لا" 
سبه ومتاقعه : 

أما الاسباب التى حملت المصريين على تحنيط موتاهم فهى . 

أولا ٠‏ لآنهم يعتقدون بقيامة الاموات وبالخلود والبقا. ولهذا قالوا بأن الانسان 
مركب من جسمين فانبين أخدهماكثيف مادى والثاتى هوا لطيف ٠‏ 
وأن النفس تقيم فى القبر مادام الجسد فيه وان الروح تفار الجسد وعضو 
إلى حيث 'شاء وتزورالجسد وتدخل القبر ونخرج منه حسما ترغب ثم اتاكافت. 
جدها قدقاز فى الدينونة بعد الموت وصار من الصالحين فتعود الروح اليه قابضة على 
الحياة وتسكن فيه فيحيا ثانية و يصير لد . 
ولذاكان المصريون يذلونكل ما لدسهم فى سيل التحنبط لحفظ أجساد موناهم 
تكن فيها أرواحبم الخالدة . 
ثانيا ‏ ومن منافع التحنيط ازالة كل الروائح الكزيية من الجثث وهنا مبدأ حى 
طى لعدم أنتشار الأمراض الو بائئة . 
ئ ثانتا. لعدم تمتكن الام والمشرات أو الحروا نينا لكايارة /من اتلافهالآ نالروح 
عندعودتبا ثانة لجسدها حين تراه مفسودا- لا تليسه يل تن كه وتدخل فى آخر . 
رابعا . لآن الجسد انحنط جيدا ولإيفسدترجعاليهالروح ويلقبباسم إلهالاموات 
وصفه وأقسام در جانه وتكاليفبا ومدته 

إذا مات أحد الناس الوجباء أو الكبنة او الملوك "تضمخ اللساء البطن والرأس 
والوجه دلالة ع الحزن ثم يطفن المدينة صارخات ايذانا موت هذا الشخص ثم 
تحمل المثة الى موضع التحنيط فى عرية المومسحوية بالمولثى ومصحوبة برجال مع 
كبنة فبعد الاتفاق على أحد طرق التحنيط الثلاثة ومعاينة الرسومات والاد_كال 
والحليات والصناديق ونوعبا تبتدىء الكبنة فى التحنيط مع العال الذين تحتأمرهم 
وحيث أن درجات التحنيط ثلاث( درجة أولى وثانية وثالثة ) فاذاكانوا اتفقوا على 
الدرجة الآولى فيبتدئون باستخراج الم أولا من الدماغ من طريقالانفوالخياشيم 
بكل احتراس لثلاتتكسر قصبة الآنف ثم بماؤ نالقحف اوالمجمة بالطيب ومخرق من 
الكتان المبلولة بالعقاقور العطرية ٠‏ ويعد هذه العملية برسم رئيس التحنيط المكان 


م 
النى يحب أن يشق لاستخ راجالا أحشاءمنهوهو فى الجبة اليسرى من البطن فوق 
قاعدة الفخذ عل مسافة ستة أوسبعة قراريط فيثقب بصوانة حادة على شكل السكين 
كانت تحلب من الجبال المصير بةاجاورة لأارض الحيشة ومن هذا الشىق مخرجون 
الاأمعاء و يغسلوتها مخمر اابلسو يباونما بالطيب والمواد العطرية الصغية ومملثون 
كل الجوف بمسحوق المر النقىوالقرفةوحب الخروع وغير ذلك 
أما القلب والكليتان فكانوا يعسلوتما فى تمر البلم و بردوتبها ثانية فى الجوقف 

بعد غسله ثم خيطون هذه الفتحة بعد وضع حجاب فيبا مسوم عليه المعيود من 
المعدن أو الحجر أو الارف وينقءون الجثة فى ماء التطرون وهذا الماء سمى 
عند أطبائنا الآن ياسم كر بونات الصود البلورية وسكت الجئة فيه ملدة سبعين يوما 
وأحانا أقل من ذلك فى بعض الجبات ثم تخرج الجئة من نول النطرون هذا وتغسل 
ثانية بالسوائل العطرية وتوضع فى سرير التحنيظ حتى تجف وتيبس فى قاعة حارة 
ثم تلف فى قطع من : الكتان الرفيع ٠‏ يبع 


عبد اميد سيد أحد 


تنس م عامس ساع د مسرم ساسك مرمة نفك 


> بك كب ف م كاف م 8 ها 4 كه هساك ها ساس 


أطلب من دارالعصورلاطيع والنشر 


الل 
عل إذة الأخر ى تقادل مائرى 
وهل الذى قد صو روه لنا بها 
قالوا لنا : الجنات" أثعل جاممو 
فيا الك اهب" ما عرف غواية 
يسقيننامن أ كوس ما نشتعى 
ويدرن كلامال فى ليل رَها 
عررن كلا نفام الأمرنها. على 


0 من نه د در 


الدنيا فى وتحدتى 


2 
عير الكالن هي سلوة تفي 


فيبا الزهور تهدلت . كدامم 
ومغردات”فى الصباح وني اللسا 


الع نرق ارال م 


وجداول” جرى » وأمو اه ها 


)١(‏ الفصح 


فى" 


نيعتي ليناا 


الكن دمر 1 


َءَ 7 
او مسبن على الغرام عشيق 
خمراً : وهن على التلوبرحيق. 


3 وعدن ؛ وهو ميق 


لس 6 اع َ ,2 
هدب غانية طن بريق 


لقا 


بالطو . و 


ف ابو اء طليق 


6 ورهيى 


(؟) الرهيق : كالرحيق من أسياء الخر 


م خ لس 7]؟ 


- ليق" 


نرق 


"٠ 


0 ا 
وجميع مايتصور الاونسان من 


+ 


دالذة الدنيا للد 00 


با لد ف ١‏ 1 اسه ها 


إلى لاع ىك احياة 

فجمالها ويديعها جسر ان 
الكون فياض الجال وما 
فنظل 4 للامالى وتدعاء 
6 20 لامي 


بس وى ا ان ع 
(طو لى) كلذ لا نفس وروف 


د 
ع كٍِ ل 


يستعذب الاحلام وهو زهوق ١7‏ 
أستطيع صيزآ جاملا وأطيق” 


#2 


9 8 37 ظرا ا فى 
وأهم فى عسى وأست افيق 
0 

مأ بر تضمه العكل بل وطريق 
م ع 5 # 
ينئيه عن إدرا كنا العزويق 
ونا : 3 إن _# 
زوناؤه مم بدره التحقيق 
: رع 
للدين 2زهوء والهلوب ترود 


ا يل ا و آ# هس 
يس يد بص" 


(6 الزهوق: الهالك 


كك 


الاغنيم" التى تعتجبك 
كان سائح قد حل - فى بعض سفراته ‏ يلد كبير وكان جائعا وليس معه نقود 
يدفعبا ثمن أ كلته . غير أن الجوع دفعه الى المغامرة , قدخل أحد المطاعم وأا 


من ذلك التفت اليه وقال 
: و مأ رأيك باصاحى ء اذا غنيتك أغنية جميلة ثمنأ كلتك الشبة بم 
: م لا حاجة لى بالغنا. » 


- : ء اتتى أحفظ اجمل أدوار التاء المشبورة فى: العالركله . ألا تعلم ذلك ؟ » 
: و هذا لاسجمنى فادفم تمن ١‏ كلتك اذهب الى حيث شئت !ع 
ودار هما حوار طويل : وأفى السائم إلا“أن يغنيه دورا ثمنأ كلنه واشترط 
على نفسه أن تعجب الأغنية صاحب المطمم » قاذ! لم تعجبه دفم له المن ٠‏ واذا .أيجبته 
سقط حقه ٠‏ مرضى (أرجل نذلك للقته من أن أى دو ومن العنام لن يعجبه تحال عا , 
ومازال السائح يغنى والرجل لا يطرب و يقول له ب:., هذا البورلا يعجبنى , [ 
حتى ضاق به السائح ذرعا وأخيرا لجأ الى الحيلة الثالية . 
أخرج كيس تقوده وأوهمه أنه يفتحه ليدفع له تمن اكلته , والتفت اليه قائلا ‏ : 
د الأن تسمع الدو ر الذىيعجبك » وشرع يغتىوقطعة مشبور قعندالايطالبين يدم 
ه أغنية الساتح . وأولها ‏ : 
ه ضع بدك فىكيس النقود وادفع لصاحب الفندق ما يستحةء . 
تم التفت الى الرجل سائلا ‏ : 
, أسجك هذا الدور؟ء 
د نعم يعجبى بلا شك!ء 
فضحك الساتم وأرجع كيس النقود الى جببه , بعد أن نيمحت حيلته وسقط حق 


الرجل فى ثمن الأكلة وترله السائح بوتا حزينا ! 
ل لقن 


اه 


بمنأسبة صدور الطبعة الثانية من قاموس 
الد كتور د شرف 


ف العلوم الطبية والطيعية 


فعل ١‏ سدر (عهناتةه2) ضَُنى ( 73065 ) الذوي ( عمفعط ةا ) 
البوك والدجر والتلة ( +تتعبوم )سقي( 655 )البق والبرص( دم ) 
القشة ( م1118 ) انق والو - ( فصع لمييعا )امش ( معنامعا ) 
الهم واطلين ( دن005ا ) اذل (كلهءتدع) لاحم ( عمسانعدما ) 
المثن ( مظتوين ) الطحل ( ع«نددمعامة ) التعب والخصب والكلل 
( عسونتوع ) الهر ع ( داتعندرن ) الكرع واخمش ( وتاعصم ناد ) اللطم 
( متلتعطعمى نر ) تيح وقعس ( اأقمعرط- وفوا ز وباكقملتى د ( 
الصعل ( وامطمععمعة21 ) الخسر ( دتمميراد ) طفش( دنس امطتطومى نم2 ) 
الهدأ و المنأ ( مهتلا 'وعدمم ) الصعر ( ؤثلامءنءه2) الشظف 
(أنقصعه؛ #«تعمرطو1) الدب ( ونوهمير)ز ) الصمم( 8661565 )الععى 
( عمعمومنزق ) الى فن ( 00:2 )الصفر ( وزمعاء1 ) الو ذح: احتراق 
بأطن الفخذ ( موم ماه[ ) المفل : ارككاس الرحم ( 5سمعابةه «دنممعده1) 
الشا [تسستمممعع] الحشم [كتاتمته هك ] الشيل [ كناتةتهيمط مهتا ] 


.> 
اأر و ف [ كت ط تدمع :لم8 ] الخدم [ أ5ة :تاملك ] الفر ع [ 5نا5ة"] الصكك 
( متناعلة؟ تدوعت ] الفلج (ع16 سمظ] الاسم (ونتمعصع دططا) الند 
| دمتاءعنهاة06 ] اللفف [ دناهاترةه:8 ] الذلف والقمن (تمتطكروة,8 ] 
وأ -- [5لة05م8 ] النطاو ِ لفر ر[؟أ5ه0:ما اكير [قعء ملمناط تروط زو ا لفمو 
إققعملصنتاط- تومه 5]و أ لعشاز راط ج201 لعلم ( 1216م -انلءان) || 0 
[010189 || لسر (ودع صلء قصهط-اطع 81 | لحن [كألقكهم والماعرططا :أله [مصتطظ ) 
الفْرز[هةا1نسقص!-رمع81: ]لو ل(امزسوة) ابل( ادوس معع 11و ) 
اجدعو الكثم (مسعطاء لممتطع) الكيم و الفقى (لكتطلة موووط) الى 
(2056 عتزأزسوم) والذلف (056-عمم) واغقنس :هم عمنلععع]) والشرم 
(205 الع!6) و الطّ و الففلسو القعجك مد :513)و اأعر دامهنلم)والشال 
(7515اتروط) و السمكئن ناته مم والوعخ (0هامدم) والصلم 
(مأععمملخة) و الجلدم (لقعه! ,متععمواخ)و القن - (تتمعبن مععمماق) وأ أذحق 
(قانزطمه5ة0[10) و المعقة (معناعمص1) و الفف (خلكم ال قن لطع نزول ) 
و الشو 2 0 الطر 92 21071055 «مباوأدلا) و الظبر +0م5) 
(وناناترك والطْنف زخعم1د؟] و الخص [قننادتع2ة معمنله1] وألرو ح عمذ1د1] 
[5ناع21/ والفدع إقنعةم ععمزله1] والعقد (وبستنوء.]) والرحح 5م11 1) 


(وننعقام والسر ف [دمنعم:202)] والفر مأو الاضم (جمنهاممهنهنا)و المج 
(ع؟تناعنءم! لعكقعرمء12) و النفل («متاماء ]رع رير5) وأ لخصص («لجعط رولك 1 آ) 


والغمص واللخص والسبل والظفر والحيب وار (7:60002) والجرب 


(وعنطقة) والزمع (وتدسعء! ادممتامعاما) واسليم (وناتمةمجتزة) والبه : 
دا 


5 


(ونانان ) والشثن (ومانةهلامت) والكو ع (ودمتصدمنلة) و القفع ل 
( 11351126110 ره و المدل (110011 عامة لاق الضض (ققه ممع 0م 7) والتعس 
(15 امم تزعممع1) 3 لم : تفطر اأحاد (8أ21313ماة ع2 ) الهو س -(06]) 
(لأتصتكه [أوممزكنا و القصر (520105أإعطع 2 1) و الشمث نوه !ةوه 5:16) و غير 
ذلك من مئات الالفاظ . 

وكذاك صيغة فسمسول مدل الهفوع والمفوت والصموتوالهزول 
والفسوح (11:3]1:27ط) أ الندوظط والطدوع (مع الو زواع والضَمور 
(لإتأمم 8) ا : 

وكذلك حاءت أسواء الادو به علْوزن ول مشر قوع (عنأم اه 
ولعوق (وداع15) وسفوف (25006) وسثورت.. (ءلرانامع6) وسعوط 
(ماتانتوعاة) وقيرء (نعمع) وتموش (لءماةلامو0) بودلوك مطمع) 
(«مالت ووجور (اتاعناة,2) وغول (38اما) وذرور ونطول ونشوق 
ووشوع وتشوغ الى غير ذلك . 

وسوالا ومياف غل بووق أفمل 5 أعدب (ل11318©) و 5 دف 
(60اهالكاهدمل) وأوبر وأشعر وأحم وادمرلق وأ كد ونانادمقم) 
و أشن عتاراهوم) و أصبل عتأقطمعء-وى )و ا :0 أجنأ 3 أدرن 
(ناه أ ناع رع طنا] : و الع (مهل١ع0أنامطكاو‏ أفر ناململ)و بجو أقمس 
( فعاذة نيا معملء تنك ) 3 احدب (عنامطم>1) و 55 ١‏ 11 ( 
و ا 1 (دناعءت) و أقتى ) 1205 ع112أناوه ( و أذاف( 6-0 مير أو أخي 
و أعلق د عد 1 (معواء صسمراعون ) و أبيك و أصمع عنام نة) وأعوئ 


(عنممىه16) 3 5 9 ف الى غير ذلاك من مئات الالفاظ . 


+. 

ومن صَيم الأوصاف مفعول مثل مصدور ومفؤود ومسكوت 
(ونءءامممة) ومفاو ج (نعورزاه:دم) ومصدوع (كنهدمج311) ومثبوت 
(0:3105©) ومسحوف ومكبود ومسلوس (7160ءمء2) وموم وهكذا 

وفى العربية صيغ لوضع أسماء الآ لة سواء من الفعل التمدى على 
وزن مفعال و مفعل وفاعول وفامل وفعال »أو من اللازم على وزنثك- 
مساتففا. ول حتملة أوعلى أوزان للبالشة ومن أمثال ذلك : _متناخ 
( :تمدع ) ومنتاف ومنتاش ( 5عمءءس1 ع دالءواه6/ ) ومنقاش 
(ومعءره1 سسساععيوء5) ومحجاج ومسيار (»دمءم) ومفتال (ععمرنهه1) 
منوار (:0اقونهن11) م ضاخ (عتعاميناذ!) ومسعاط (مارقعمعمتطج) 
ومسماع وجحاظ ( :72616دستادطامه<ع ) وم واز (:5616دمة8) ومحساس 
( عاعمهنهبادع) ومبينحلة (ومادمدهة ) ومقفاغ (:0ادااط ) ومنقب 
(عمنهمءء1) ومتقاف (#مامة مبوع) وسيناة غ616 ضورورط) والقصلة 
(عدناهاائه6) حجن (اطعامت) مجم (الطتدهيه) و مذو ب (عاطتعنت) 
شف ومشفر ومذسر ومسعر (:علاوط) وحزام ( ؟:س7)وقاط -تده1) 
اعدونة ) وسبار («همصة؟) و مفسكم(3::0,ه1هام )وا مر قبأو الأرصد 
(ممء1»1»5)و المنسغةوالفاروق (#ورراةةه) والشاقول والصافور والشيك 
(مشحدد3) وملقط (عازدط.ه:ز5) - ومبضع مبزغ س مشمرط 
محور - يط 4 

والستميل (11505120©)مقياس اميل وامستملس -1لدة .راع «ههادة) 
عاءم) والمستكحل (؛«واهطمءاه)والستحمض (:6ء مون عة) والستلين 
(عاءمماءما) والستشفة (عاعسمههطمدزنط ) والستوصلة (,عاءصرمعةنم) 


قة 
والمسترعشة (ذمدمومدع:) والمستخطاة (ععههنعم) والمستنبضة 
(امدموهمورهمة) وهبكذا . وغير ذلك من الصيخ التى حي ل الطالى 
الييسا فى كتب الاغة والتى يستطاع اشتقاق مئات الا*لفاظ منها للقيمام 

مقام المصطاحات المستعارة من لغات اجنبيه . 
وهناك صيغ أخرى مثل انفعال وافتعالواستفمال ومقاعلة وتفاعل 
وتفعل وتفعلة وفعولة وفعلان وفعللة وفيعاولة ا يشتق منبا مثل تفيئة 
(وتمعدع ) امتلاخ (دمنكاننط) وانسلاخ وانشقاق وعمط ( 98:1هاع) 
وما كاة (جعفنمنمم) وتألاقم وتباعل ونزاوج وتقلص وتشنح وتندح 
وتملتح ولعقف و لضو (لمنادمند دا !كمه ) وعدشوشة (باتلاطوانا) 
وكينونة من,السكون ودمومة ودرتمومة من الدوام وبدنونة وحياولة 
ومينونةومعائرة ومقانسة (05ناه:ه11) و تحشل وتنشت (لمعمع»داددع ) 
وحظر :د( 1ه70) تمتعة ووأ وأ توعتمةوهنبنة وألوفة (مء«عمدع,وطودوطم) 

فى الا “لفاظ اتى عثرنا عليبا وجعاتاها مرادفات 
أو تخير ناهادون غيرها لنمابلةالا الفا ظالفر نحية 

يحد القارىء فى المسجم كثيراً من الالفاظ مما وقعنا عليه وقد تبين 
نا أنها تؤدى ممالى ألفاظ فرئجية لم يع لها مقابل عربى من قبل » 
وكانت تترجم يكلام اويل عريض » ومن أمثال ذلك حيسة (ةنوهطدم) 
حكلة (دنودهطاطمه) صبتة (دندمطمه) عملة اللسأن عه عمء: مدومنا) 


عيب الوم والبر ءاج ( كاققنادمعا ) والقاءة (ستعددلة) الاعصم 
١ )‏ سص الجناح تك ( المخيف (لإنمعنرروطرم8 ( الماذوراء 


/ا> 
١‏ دسو الا ف اديه ن[) الطباحة(دسعمءءم) لا عبال (موققنامةءم) 
الشَوّر (قتل الخبل على الشمال تووماماهروبع 1 )الاستج راح (1ههسهسهم) 
الشدف ( قطع الثىء شدفة شندفة «ونةهاهك0) المرابض (ذامعاءم) 
الخطاط (مععدده: عمعة) العد (ومعم) الخثل زونهبوم) الكر ع لمتعناة) 
(منتعص - التسكاك (دتوس ورم ار جم (أمعسع روس سسا فووع)- اثثتاف 
(08ئاةتسامء0) انتخاض ونغضان ومعمعههم 4نمطعصة) السته عيرم 
ظ (#نمععطم مره الشو صة (قتهزةمسة01) اللقوة (وزسزاتهم انعدع) المرقوةٌ 
(موهوم-مووتج افر 1 (ومتدتطع) المجمحة (ددنعةج د 62) اللستحة 5 
توار دالخو اطر (وطندمءا6]) انتفاش لامعهع جمد ممنهجومم8) والخار 5 
(قع16 مسنائدء دوعايل)و التصييم (وزهتصعده :مز 0( والمسترريم (4دعاء 7)والزب 
زف اأنقوتط زر فتؤمطء متعم ر) اهبر 16فزهء5ه:6نمدةاان) المستجف 


#انطمميع<) وأبدال هت كات 
بكر الأسيلة والفظيل عن الأ اقاظ الدرية 


رجع بالالفاظ إلى أصوها الأأصيلة وتئيت مصادرها ومواردها ؛ 
فنقول مثلا سذاب معرب من الفارسية وهو الفيجن معرب من 
اليونانية ؛ وقصدير معرب من اليونائية » وحوت من اليونانية » ويال 
من اللاتينية » والرردج أو الزردق من الفارسية »وسريس مناليوثانية» 
وأفيون أو إبون بالفارسية » وهكذا مع كل لفظ دخيل عامنا 
بأصل أعجميته . 


همة5 0 


فى الالفاظ الفصيحة التى وردت فى العاجم القدعة ويصح اههالما 
والا كتفاء بما شاع استماله وكان قوع لمدم الاثقال على ذهن الطالى 

كانت العرب همل الالفاظ التى تقادم العبد على نبذها عاراة للزمان 
وسان الطبيعة ».وكانت تتداه ثى .ذ كر.الالفاظ المهملة ؛ وفى كتييم كثير 
من ثقاظ الأذراب المرشيينالتوفلين ف البسداوة 5 ]يكن يذه وشعة 
لستعملوما م ا ااا ا طعا نيس اي بان 
فوسين مشل مزرد - حلق ( سلجان وعذمروط ) (60اانا6) وغير ذلك 
من مفردات ذثرتها المعاج,العريبة القدية بدونثثر ح صر م وجعلتاها 
يون قوسين لم الخد يبا فى الترتةالعافيةظللإقيقةة/ 

فى اختلاقك أماء المنوان” والنبات بالختلاق الأأصقاع 


توخينا الدقة فى ذلاك واثيتنا الاسم الملى الفرفى لكل يات أء 
حيوان مرسوما بالمروف العربية ؛ وأ تيعتاه بالرادف العربى ؛ ونبهنا 
على اختلاف الأسماء بإختلاف المواضع ؛ مثال ذلك تقول الزقزاق 
أو الع رشق يعرف فى مسر أأيض) بالقطفاط » وف الشام بأبى طيط 
والطانويت (مع«مام) . 
والصفراعون (انه؛-عة17ا :ه 1026113) يعرف فى مصر بأيفصادة» 
وى بلاد العرب بالذعرة والفتاح و م عجللان ؛ وف العراق بالقويع » وى 
شام 1 سكعكم ؛ والشقراق (8016) طير العراقيب فى بلاد العرب» 


ة 

وغراب الزيتون فى مصر * والشقرق فى الشام » والامرقرق فى السودان 

ونقول السذا 'ب والسداب.(6ن8) فى بلاد العرب هو الفيجن فى 
المزائر وستدن أفرقة رافق اليين . كناك كنا حدءف التأكد 
000 الاغات الختلفة الواردة فى كله فى امام سين :واحد كالخطميية 
والخطمى والعضرس (وفلمسعتلة9 تعطااه) ‏ والمعاجمالعربية ناقصةوقاصرة 
عن جمع الالفاظ العرببة العلمية ٠‏ لان أصحابها م .يذكروا ججيع الالفاظ 
فضلاعن انم لم يعاموا من ااعلوم الطبيعية شيشاً.! نظر مثلا الما ثيتناه 
من الا لفاظ المربية الصحيحة فى مادة غزال (ولاء2د66 أو المها (دج0) أو 
بغر الوحش أو المقبان (م»مت) تر كثير منهأ م برد فى المعأجم التداولة 
مع أن هذه الحموانات ان وقد خصصتنا الاسياء 
سانا حب الاصوال الداطبة! ا للدكية ف وذ لليةكا: نت الفائدة من 
معجمتأ و1 1 

ولقد ذمى ناقد عنوان العجم وتَبهء لانه بحتو ىكثيراً من 
الكلرات فى عل الميوان والنبات ‏ مما كاد يكون بعيداً فى نظره عن 
الل عوناق الم مان لاقن مو انه الرسةء ولا بعر ان 
: سائر الاطباء وا اشستغلون بعلوم الطبيعيات والمواليد . والمق أن هذا 

من المعجم جاه وافيا شافيا وهذا م نأ كبر فضائله : وأعده موضع 

يجيب عقت به عتاية خاصسة حتى حاء فريداً فى بابه » وتلقيت 
من أجله الثناء من كثيرين . وإذا نينت الاسباب الى من أجلبا أثيتنا 
هذه الفردات زال عجس ذلك الناقد لذكرها وأ كثرت العيي مق 
لعجب منه . وصرجم هذه الأسباب الى الامور الاانية : 


د 

() أن الطب المديث يطرق أبوابا كتيرة من مختاف علوم 
الطبيعيات والميوان واانيات » وأصبحت هذه العلوم تدرس فى أوريا 
وأمريكا توسع عييداً لدراسه الطب وفروعه . وليست مناهججم التعلم 
الى فى الجامعات الذربية ٠قصورة‏ علىالقثعور ما كانت متاعيم مدرسة 
قصر العينى لعبد قريب . والذى حدانى إلى نر مأسعاء الحيوانوالثيات 
ا او ذكر ما يماباما بال موية آنه لبس إدينا ف مؤلنات العرب ما 1ومية 
نين الا ينات وال" واع بالدقة العامية الطلوبة الآن ولآن كثيراً من 
اع هذه الحيوانات واانيانات وحى ما وجد مها فى البلاد التاطقة 
الأسان اأمربى » لم برد له ذكر فى معاجبي ب ولان 1 كثر ما ورد فى هذه 
الماجم وكتب شمرحها أغلق تلبينا فهنم الراد منه ؛ إما لجهل مؤلفيها 
بطبائم الموانات2 التانات]ة أو لازأن كل جاضيا مهايا كانت مقصورة 
على فصول مخصّوصة من الأمة . 

() .ولا نهم يوضع بالعربية فى ذلك من قبل كتاب جامع 00 
1 تعاء الغاانات #القيا سي للمارمات مره ا 'ن الكثي ريمن 
قله لنات اأفرنحة الى العربة » أو جامدى القواميس المدشة الألوفة ؛ 
ابتدعوا أسماء لانفسهم جروا عليها وشطوا كثيرأ عن الصواب ؛وذهب 
إعضوم إلى لابن واشايا.. 

(ع) ولتو لع الجامعة المدسرية و|ألداس العالية قؤدراسةالطبيعيات 
وعاوءأأواليد ولندم وحجود يمع لنوىيقوم سد اللاجةالاسةالىو وضع هذ 
السكيات«جيلنا احة الأ غراضن لاا تنا الكتان: ١‏ بسي 
الميوان والنبات ولتم الفائئدةاً يضامن مراجمةالكتس الامو ية اذا أعيد 


دلا 
طبعها فلا توصف الكائنات بغير أوصافها ولا تسمى بثير أسمائها . 

(5) ولاخ فىعلى القارىء أن ممظم الميوانات والتباناتالتى ذكرتيا 
واطثير ات واللحوام ذوات السمو م القو اتل وأ كثر الحمل كالمل والفمل 
والزنايير والعنا كب والذباب والبوض والد يدان والخنافس والبرا يع 
والقردان والبق والسراسر خاعاة عظم آلا موو الطبية والصحية» 
فضلا عن شأنها فىعلوم الخلقة والمياة؛ ولرومها لدراسة التشر القابل 
والنسو لوا والتعيء والتطون. متنا القعرات الناقة للطاعون , والتلفة 
لازراعة والعث والسوس والحزاو نات والرئيلات والعظاءات والشيثان 
والمناكدمالتدخل فى لشو ن السحية,لحيؤيثةالامراض أوتقلباالالانسان 
أوالميوانات | لأنوسةالنافمة فى التلاة الخارة 00 انس الاستعار 
وصياية اموصلاث لبر به والبحربة واطوائية لابق من الخاوقات 
مأ يعيش فعزلة مطلقة بل ضار كل متهامرتبظا بغخزة بروابط كالشبكة ء: 

ومن الباثات للك كورةاما نشم أو 2 تطر »وما ماقة 
منه الصموغ والامنان وأشاه القلو, ات ,امك فالط_قدما وحديثا؛ 
وفنا مالعل ميثة اناق الطي والبخورات والروغانت وال طلية 
والادهان والندود والمستفطرات والصبئات والمسوحات والضمادات 
وامسبلات. ومنهاما ينقع لاتغذية .ومن الأسماك مانتغذى منهومتباماهو 
ساء أوقتالللانسان اونافم اافتك بأنواع البموض المضضرة ال . 

فى أنيكون صرادف الافظ الف رج لنظاواحةا بسيطا 

بالغ بعض كتابنافى التند بد بكثرة الترادفات فى العر بية وسمة 

تعابيرها فى بعض الأ بواب وضيقها فىأخرى وعد ذلك ففرا لاغنى . وظن 


زذلكا 
من وقوعه على كثير من الا" لفاظ وال وضاع الدخلية فى عربات أمرب” 
فى الطور الأول من تهوضهم ؛ أن الاخة المر بية فقيرة بشهادة أينامما 
الا ولين. والمقيقةازهذه الا'لفاظ الدخلية ليست إلا نزرا سيرا خافن 
ما استحدثه إلعرب من مفردات لغتبه وتوأطيوا علية لتادية لعلوم النى 
ل يكزا آم فى بلادم . وأن تقلة هذه البوم لميكونو اكاقدهنامنايناء 
العر بية ؛ وعندما ادرك العرب :ماتى هذه الاوضاع وأعا دوا صوغ هذه 
المترجماث ؛ أوجدوا لها مقابلات عر بية الا صل جع كل فلا يوجد 
لسان واحد ستطيع عفرده القيام باجة المديتة الحاضرة بالتادية 
المميزة بدون الاستءانه بغيره» وكل اغة_مفتقرة الى استمارة بعض 
كلام غيرها » ولا عار عليه ,ذلك ققد كانت الاعارة والاستعارة 
دام ين سائن الام 1 التتللاة لئ2و أو التجاور أو لم 
فالاسبان انقو ار منكلام لمر ب عجدما كزو ا مسد واس وكتازاف 
الفرس والاغر إق وأخذ العر ب كثيرام نكلام غيرث. وف العصر الماضر 
قد اتصلت الاهم بعضها ببعض اتصالايسيق #مثيل ولتق أمة متمدنة 
تعيش فى بداوة #ستقلة » وصسار التعاون العاى الدولى من مظاهر 
الحضارة الحمدخة؛ 

والعربيةترجح؟ كثرا للخا تالف رحةالميةفى!تساءالمفردا توسهولة 
الاشتقاق» نبا بطريقةقياسية»وفى كثرةمتر| دقاتهاالدالةعلل معنى واحد ٠زية‏ 
عتازبهاعليهذه اللغات » تننى الكانى عن الاحر اف بالمنى.وفى ٠حجمتا‏ 
مئات من الا فعالوالا وصاف والموصوفاتمايسبرعتهقالافر حية بكلمة 
مركلة أو#ليانة ويعبر عنه بكلمة عربية واحدة بمزة . 


اسن 

تفد كرت دواو ن الاخة أمثلة جة على كثرة الترادف فى أبواب 
هنين أ لقنثيا المرب؛ ود هذه المترادفات لم توضم قصدا بل جاءعت 
اتفاقا إما لاختلاف المدلولات أ ونابجات أواللغاتيين القبائل والمشائر 
والما ر والبطون الختلفة » وإما لفر وق ظاهرة نا نحة عن وجود صفة 
يتغيربهاالعى تغيراطفينا لإستسريه لوحدة المسمىولكنهذءالفروق - 
البناته واليييات لبيك اد "صفق مارت اقراكناك 
فىنظر |الخلف»الضميف الاحاطة بلغته» مترادفات متشابيةمعأنه لا بوجد 
ترادف حقيق وكامل إلا فىالا“لفاظ المتخلفة عن لمجا تالقبائل المتخلفة 
أوا لأخوذة من لنات الا"غراب وبقيت مع الالفاظ المر بية الاصل. وتما 
ساعد عل كثرة الثرادفى و !0711| لّْاابجامائوا الشمراءوجدوا 
فى ذلك فائدة لمم استعانواابها على اجادة الشهراووسعيةعلي,م محال البحور 
والقوافى . وشعراء العزب ملوك. كلامهم » وأجعاب المج يعدون الشعر 
الحيد دليل البلخاءءويتخذونه_بعدالقرا ن والحد يث حجة وشاهدا على 
المطأوااصواب ولذلك عندجعو مكلام العرب أثيتوا جميع المترادفات وم 
يقتصر وا علىاختيارالا فصم . 

ولا كنا لانستطيع الا نتفاع بكثير منهذه المترادفات لمجرهاوعدم 
استتعالمامن زمن» وكانت الامة العلمية تثرايتطلالانشاء بأسلوبعصرى 
جلانستغلق عباراته “رأينا إجمال الا“لفاظااتىأصبحت فنظر حضارة: 
من سواقط الكلام “واستبقاء الشائعة السهلة الأنوسة .ولولا غزارة مادة 
العربية لمأتحماتاجراء هذهالعامية؛وقد نحماتها بدون أذى ويفائدةحستة. 

وليس تعدد المعاتى للفظ الواحدبءجز . ولوتصفحت معجا امجليزيا 


4 
وقر أ تاللمانى الختلفة المذ كور تأمام ألفاظ كمرة اا لالذاامم! 3 
المعالى لافظ العرى الواحد. انظرمقاة معانى (غأ1ها5 ,مدهمة5 ,طعم8) 
فبل قال الانجلي إن لغتبه قاصر تعن تأدية الملوء؛ 

ومع ذلك فان انساع مفردات العربية سبل علينا وضع المرادئات 
بدونا حرا ف معانيها . 

واجتبد نافى هذا البا باجتبادا و اتخذناصيغ لاتق قالعر ب سةوسم[ة 
ً)ً)ظ أدئه : ولانبالغ اذا قلنا اننا فتحنابهفتوحا للمة المااسة» مثال 
ذلك قولنا. 

مياد (عأءمرمفرل) وعبي (لعادرليوق) وأ مأم(ءه لكرن) ومؤو ؤوهالدم 
(دنصسع ل ريل العلى” ى 80 عأولناطوم6) و ملعب 16 لزا5)أ لعب (©521134) 
تلت (ممافه جزلة5) أر ضاب (دمتاقع كنبو التضاة (بؤنة نا نخدم سرمءم) امريد 
(1هءسسعهعم]) التماضل (دمقادة5م8ن6 الاستغنزات (#8ناادج) النشا كل : 
الاحاد 2 الشكل (0اقتطمهم:ه15) مضطم لاأمقىع 0و لوموع) امار و حمر 
(أهعنعواءطن) استحر ار (تزسمعطاةزم) 

استحلا بالذ كر (دوتهطبسطعهاة) لين (وسم ءانا ه1) إدادةأو دود 
(815ةتطامع ماعط , ممتتقمتسء؟1) الكل ن (ومعاأقا) اسعكانة -ومرعط:81) 
(00ا المستيخر (ع»مردصاة) التاعوظ 20:ونةهبطمة) استعراق -مرةرق) 
(7606515 الاقم 7( هلامداللا] 55 منفص (015[015160) حتت 
(109متاتعونمن) أستسقاء (معانعهة) السقى (0ندا؛ عناء.8) مستسقى 
(قناهانعقة) والاسترماز استدلالبالامس (01:2ستدرة) والترامن حسالرمز 
(5:ذاادطوررة) تلاظ وملاظة (ونوهتمسترة) ملظ بغيره أو معاش -تترزة5) 


ناء ا 


إعتاماط صبى ( أتأعسرسرة) الو ى ( خلم حر فى 311097ناأطن5 ) النآخر 
يسيبق لحت الترقوةٌ بمعارة «دندوءطن5 ) المشل (تتطممماوتزم) الى 


(فى الذ كر والمؤنث من الآ لفاظ العربية * 


للؤنث فى العريبة على نوغين : حفيقى وتحازى أو غير حقيقي ؛ 
ذالكقيقى ما كان بازائه مذ كر من جنسه كالمرأة بازاء المرء » وال محازى 
ما ليس بازائه مذكر كالدواة واليسة ؛ ويقسم المؤنث تقسما آخز وهو 
مؤنث لفظي ومؤنث ممنوى » فالا ول ما ظطهرت فيه علامة التأنث » 
وَعى الثاء والأ لف النصو ال لف :لجر » والتاى ما قدرت قنه 
تاء التأنيث كالشسس والاوض »رقع تود اللفظة إلواجد: مء نا ومذك) 
ورا و ل فت 
ذلك مد 215 وعركائئة ممأ 

سوال الك قات لسرا مسد قوظر رق مصزقئيا 5 
ونذ كر هنا المؤثتات السماعية النى تدخل فى علوم هذا المعحم صرتبة 
أوائلها على ترتيب حروف ألف باء . 

(الحمزة) اقل يسن ابيع الروك اب ادر 
أرثيه إثل + سيق أفى + ]بيه يذ كر نانك وكير أل ). 
لت 

(الباء) بنصر. بثر ( ويذكر أيضا ) . باع . بشر ( يحوز تأنيشه 
وتذكيره). 


7:7 
(اشاء ) القام ( نبات ) وأما ثعلب وثعبان وثدى (فتؤنث وتذكر) 
(الجم) الحراة.. 
(الحاء ) الخال . واعخام يذ كران وتان . 
(الخاء) خنصر. خر . 
( الدال ) دبر. دار . دلو. درع . 
( الذال) ذراع ( يذكر ويؤنث ) . 
( الراء ) الريح . الرجل . رحم . رججى . روح ( يمعتى النفس ) 
(الزاى) زند . زوج . ١‏ 
( السين ) سه ( وهي الاست). ساق . “ماء . سبيل . سل (يد كر 
ويؤنث ) . سلاح. سبكين ( الغالتٍ علي ه]الل كير ) 
( الشين ) غيال"«ا ملك المئن * باق 
( الصاد ) صدر. 
(الطاء ) طبق . طير . طست « يذ كر ويؤّنث © . طأووس.طريق 
« يذ كر وينث »6. 
(الظاء ) الظهر . 
( العين ) عين . عضد . جمر.عقاب . عقرب.عاتق «يذ كرويؤنث» 
عجر . عشاء . عصا . عنكبوت . عيز . عنق «النذكير النالس» . عقب 
(اليق )م : 
(الناء) علق فأس . فلك . قؤاد يذ كر رياقت 4 : 


// 

( القاف ) قت « وهي البى » . قفا . قدر « ويذكر ». قوس . 
قدوم . قدام . ظ 
اللواب.» كبد . كرش >كتف» كاسكحل : 
( الام ) ليل٠اللسان»<‏ يذ كر ويؤنث ٠»‏ 
( معى ) 2 وى الكرش 6٠ملم٠مسك٠مومى‏ « وهو مايحلق 
به الرآس ويذكر ٠»‏ المتن من الظهر « يذ كر ويؤنث » ٠‏ 

(النون ) نار نعل ٠نفس‏ « إذا عنت الشخص ذ كرت وإذا عنت 


من 


ازوح أثثت ؟ ٠‏ 

(الواو) ورك٠وراء‏ 

(الياء) اعين» .دايا نار ٠‏ 

نمتذر عن ورود لع ضأغلاط تحويةأو مرفية أو مطبعية فالطبعة 
الا'ولى ؛ لامها تمد شوائلاتحمل>مجم يننظر أن تتناولها يدىالطلاب 
المبتدئين » الذين قد لا يتنببون لها مم مشعوسا» أء النين أضاديا 
تلقى ما ورد فى المعاجم بالفبول والتسايم بصحة ما رم فيهاء اعتمادا 
على الما موضع المناية عند لاؤلفيى واأصححينء وقد اجتبدنا ان نتزه 
هذه التابعة مكل ما يشوب عحاسنها ‏ وقد بذلنا عمة فى اصلاحها ؛ 
جا تنينا الى قصور من نجية الاثشاء والعبير فى بنش الاماكن #فيذبن 
الاغة وأفرغنا كثيراً من العيارات فى قال اخر فصارت أفصح رامنا 


4م 


كثيراً من المصطاحات الحديثة وأسماء الميوانات والنباتاتوالاحجار 
مما اتنا ذ كرء فى الطلمة الأول وكننا نود لو استطعتا ضبط ججميع 
ال خاط يدون التكامل والعلامات ؛ ول-كن تمسر ذلك لدقةالحمروف 
وعدم وجود 5 شة كافية بالمرا م » وخوفا من أسحراف وضع الكل , 
وا كتفيئا نضبط الا لفاظ العريجعة التى لا يون فيها الليس لو أعمل 
صبطبا . ومن ,تنصنعم هذه الطبعة الثانية بر أننا م تعد أبدا عن خطة 
التدقيق والتحقيق التى اختططناها لانفسنا منذ البداية . ومع ذلك 
لاتنبجيبالقو لانهذه الطبعة خالية من الاغلاط الطبعية ء فاننا بالرغرمما 
بذلناه من الحرص على رد الالفاظ إلى.تناببا من الصجة والدقة فيضبط 
الشسكل عثرنا أثناء الراجعة بعد الطبع على بعض أغلاط برجع يعضها 
إلى تفصان حرق [أو ولأذته أأو [ودلله فى شان ]فاو اعمال التتقشط 
أو انكسار المروق فى تملية الطبع فلأ من ُلك إعجام البمل أو 
إهمال العجم أو اتحدار الشكل » ولم أوفق لاصلاح ذلك. 

وكنا عند ظهور الطبعة الاولى » التى بلغت تكاليفها مبلمًاً عظماء 
تنوقع أن يكون قراؤنا حصورن فى فئة صغيرة من أهل العلم فى 5 
وما جاورها من الديار العرببة الاسان دون يرم ظ و اذى قو عونا أنه 
ما كاد يذيم خبر إصدار الممجمحتى تسابق العاماء والادباء الى ششرائه » 
وتبافت الناس على اقتنائه من بلاد شتى كالمند وفارس وأوريا .ولا رأينا 
هذا الاقبال عليه وشدف الطلاب به »ونا كدنا من خسن التفات 
العاماء الينا وتفدت نس الطبعة الاولى فى بضعة أشهر » زادت رغبتنا 
قى إعادة طبعه بعد التبذيب والتتقيح والاضافة . 


7 
وإنانكرر الك ربخي ع أصحاب الجر ائمد والجلاتالمريةوالفرتحية 
أن نعرضت لتقهد الطبعة!لاولى أو تفريظها ونخص بالشكر حلة الاقلاء 
وأدياب العم الحققين والمستشرقين على مأ كنتبوه إلينا من خطابات خاصة 
من ونابهاء كما نشكر جيم الذين شحعونا بألسنتهم أو بكتابتهم العامة 
وجادوا علينا بالثناء والتقريظ والنقدء وما زلنا ترحسب بكل من يبنا 
القاط أو عاوواو قغمة . وبكل من يتولى تقد المعجم تقداً صحيحاً 
اننا بالبدهان الساطع , خاليا من الغرض والهوى ونشكره سلاًمزيد 
شكر ونطلب من لله أن يثبه عل مله وهو ف امنيب ,9 
تمد شرف 


«شارع مظلوم باشأ رن ١‏ - القأهرة » 
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بشارع إنخليج المصرى : بالظاعر صر 


ل لي 
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أعاعيل مظهر 
صاحب مجحلة العصور ور رها 


ء “ا 


عواف 


بمسبهسععيعسللمي 


2 


م 


عدد مم ا شالى ‏ 1 عيق له 
25 #8 - 0 
أهمرق مأ بأليت يوا 37 
١‏ 1 

وللكيا ليع رفي عبس 
و ١‏ ذيت عع قد عتعت بالاذى 


1 أكترث الداميلن 


ف 
3 
١‏ 


8 
8 ب 
0 و 


سبيى قوم لا ضلال .ينيجه 
| 527 
فان كان لى فى حرالى «ممراحق 


سين 
0 


وإن كان حبر |لاحقيظة |مية 
وإن كن سمتقى واشكارى زلة 
ول كير لى ف مع بلاق 
د . ب 5 2ر2 بي . 
ومأ.خدم: أ حرار مل حة وموم 
2 ,_ 2 ”ىم 2 : 
وحسى الى م 0 حشائشىق 
:4 # غرف . 22 
ولنيت احا من شكوا فى ررم 
0 22 لذ 1 ل 
ع 0 و 
اما قوّده ألا اندماحا لصنوه 
ولى مذ هى 34 لاأستطيع عاب 
5 5 اا ثم 
ومأ وق أن عهاوا هأ أردنه 


00 59 اع 5 غير 
اميم ! تثار بى أدن ثانا وحدى! 


خسيا كال شاعاً .ست بالترد ‏ 
فى مبدنى عراضى وأ كرم ما عندى 
وبالحد المشتى وبالالم المادى ! 
وإن أنا أدبت إأنافق عن - 
زمااكان رحمى 008 قصدى 
وى تشحياني «اخائم من النقد 
مالالا قال بلا حد 
١ 1‏ أ كالتجد بد 5 لاجد 
تان مدي العبد أصلح للفبق! 
خطاى ؛ وأ قضى بسداسد عل ند | 
ولا خدم الابداع مثل” ذوئ اللقذ! 
0 تفسى للمأثر من عد 
ولا أنا مكل القرد يفثن بالقرذا 
وهيبات يذبو عن مذار وعن وعد ! 
وهل كان ققد النجمنوعاً من النقد ؟ 
له » أوعروفاً عن رجائى أوودى 


0 57 


وآن تتحرواأوتخوامانهدئ ! 


صو هم 


1 ا ع َ 5 
السير م سعر ىق | لطليق ا 
صر 5 تت 
وأنى مصف الناس فى غير نوج 


2 عل 5 
فإما أشق الكون طوعاً للبجتى 


1ب 
بطابيى التنان 2 شق لمر 
وإن كان عض الئاس ذم بالقلد ! 


ج. 0008 
من الزهوء لكن في نبو عن الفِسْد! 
1 


_ 
ابوسادى 


اطايو | من دار العصور للطبع.و النشتر بشار ع انليج المصرى 


م 


31 3 
وروانات وانحاث اخرى 


ااعيل مظير 


ا؟ 


عبدة الشيطان 


او 
الزيدية 

سيدى محررء العصور . الفاضل ظ 

وففات عل م نشره الاتاء ترم , 5 عنايت , الج.ء ال فزا من جلدم 
الزاهية عن ( اليزيدية ‏ عبدة الشيطان ) فوجدت فيه بعض الهنات الى لا تنتفر 
لا سيا وه العصورء مجلتراقية كثيرا ماخدمت الحقائق+ نطريق نشرالردود الكثيرة 
والخوض فالمواضيع الحامة ٠‏ وبا أننى قضيث مده طويلة من الزمن أتجول فيربوع 
هذءالطائفة ووقفت علىمسائل وأمور دققة قد لا بسر لكل أحدمعرقتها ؟ رأبت 
أن أرق الى قراء تجلتكر المقآل الانى آلا أن يحبكتئر يط في جنائن , العصور. 
اليانعة خدمة للحقيقة والتاريج: وتوضيحاً للاأجام والغموضئ :! خصوصاً وقدكتب 
جماعة منالمستشرقين بحوثا مختلفة فىهذا الموضوع تياينت تائحها تباينآً جعل دارس 
تاريخ هذه الطائفة غير مؤمن بما وصلت اليه بد الحث والتتقسب ٠.‏ 

هذا ولايد من أت أعرض عل حضر نكم أن معظم هذهالكتابةمنيةعل مشاهداق 
واختاراى الشخصة 86 5 فلمو من ومن شاء فلكفر . ودونكم المقال حسم 

2-575 توطئه 5-7 

لا يتكر أن للوسط الطبيعي والحيئة الاجتاعية تأثيراً عل عقلية البشر وتفكيره 
وشعوره ٠‏ فالبشر يستشعر من الوسط الطبيعى بأفكاره عن الكو نوالحياة. وماختلف 
منالأرا. والأفكار. إنما هو نتيجة الثقافات الختلفة والتوريث القوى ٠‏ إذا نجدالام 
تختلف فى تفيم الكون وتحديد مبدئه ونبايته اختلافاً يتناسب واليئة التى بعيشفيبا 
كل قبيل منبا ٠‏ و تحسب ما بتصوره البشر و يفبمه من الظواهر الكونية و يعلابابه 


؟ كا 

يصور فكرته فالخالق ونسبته إليه . فاختلاف الأاديان إذنأمس مسبب عن اختلاف 
مدار ك البشر وأذواتهم . 

ولم تكن الآدبان فى بده تكونها لتختلف اختلافبا الآن .لآن سلالات البشر 
لأولى م نكن قداختلفت فعاداتها وتقاليدها اختلافاً كلياً . وم تك اللغة سبذا 
النوع من السعة والاحاطة . حتى تان العقائد تباينبا الحال . ذلك لآن اللخةأ كبر 
واسطة فى التعبير والاقصاحجماختلج فى ضمير الأآنسان لدى تأثره بالمظاه رالكونة . 
أما عدأنتوسعتاللخات وتباينت العادات والتقاليدققد أصبحت الآديان ‏ وهى 
مبية على هذبن الاأساسين ‏ تختلف اختلافا عظما وابتدأت تنسب إلى مذامب 
وطرق تشعب البشرإلى قبائل وطوائف ! 

والامة الي دخطت معترك الحياة وتنازعت أسيا ب الو جود. دخلديئمابين العوامل 
الاججماعية وسجله النار مخ وعرّق شكله واسنة“أنا:الامة الزاعترلت مدان الحا 
وتجنستطرةالئز احم قدأصحعجهو له لانكاد يقف التار عن على ثى. هن عقائدها 
ولا تكاد يد البحث تصل الى اثفيم دينها ».الا بأن تحتل س يعض المقلئرماتاختلاساً. 

المؤيدية د 


والدزيدية_أو عبدةالشيطان_احدى تل كالطوائ فا تكتمتف اظهار عقائدها 
تتكهها شديداً يعىالمؤ رخ ان يعطي عنه تنيجة قطعيةا وان يصوره تصورراً نهائاً 
فنا رى ات القن ينسبون اهل النزيدية الى ( بز يدبزمعاوية الاموئ )' 
اد الى جأنهم فريقاً آخر برجع اصلهم الى دين آرى ويرى انكلية المزيدية مشتقة 
من ١‏ لفظة ,زدآن الى تعني ‏ الله فى اللخةالفارسية ) ٠‏ وفى الوقت الذى عَومشه 
البعض فبدعى أنهذه الكلمة مشتقة منلفظة ( بزد , أحدىمدن فارس الشبيرة ) 
يقوم الىجانه فريق آخرفينسس الطائفةالى (يزيدين انيسة الخارجى) وهكذادواليك 


مع دق إأ* 2-2 


اما انا وقد سبق أن تجولت كثيراً بين ربوع هذه الطائفة فى لواء الموصل 
واطلعت على بعض كتبهم المقسة وشاهدت بأم عيني كثيراً من عاداتهم وطقوسهم 


7/14 
وطالعت ما كتبه المستشرقون وغيرهم عنبم » فأرى ان اهل اليزيديةمن عشيرة كردية 
كانت تتتصل ؛ ( الجوس ) بصلة المذهب والدين ٠‏ فلا افل يجم الجوس ,تمسلكافراد 
هذه العشيرة بمذهبهم ومبادثهم حتى اذا نغ بينهم بنش الرجال النظام تدس فووا 
الدينية ولفقوا عتائدها فى محتلف الادءان وأوجدوا المذهب اليزندى!لذىنحن بصدده 
الآن . اما ما يشاهد اليوم عندهرمن مظاهر الديانة الأسلامية الصو م والصلاة فائما 
يعملون ذلك تقية جاور .هم من الملين لايديا 
سموسس الطائقة البزيديه- 
ما لا اشكال فيه ان الذى اوجد الطائفةاليزيدية هو الشيخ عدى به مسافر .وقد 
اختلف المؤرخون فى أصل هذا الرجل اختلافاً بنآً . وقدرأيت ان 1 نيعل خلاصات 
لافكار وآراء : الاحثين فيهدا المدد ‏ 
(1) فقد ترجم و انخلكارة, هذا الرجل فقال:, الشيخ عدى بنمسافر بن 
اسماعيل بن موبى بن _مروان بن_الحك بن مروان _كذا امل نسبه بعض'ذوى 
قرابته ‏ الهكاري" مسكناً,البد الصائ ل المشبور الذيتتيد اله الطائفة العدوية . 
سار ذكره فى الافاق وتئعه خلقكثين وجاو واخسرةن :اعتقادهر فيه الحد . حي 
جعاوه قبلتهم التي يصلوزاليها وذخيرتمم فى الآخرة التي يعولون عليبا.وكانقد حب 
اي المشايش منبمعيد القادر الجبل * م اتقطع إلى جل المكار بة فى أعمال الموصل 
وبى له هناكز وايةومالاليمأدل التواحى كبا بما لم يسمع لارباب الزواياء له ٠‏ وكان 
مولده فقرية يقال لهاديدت قار ومن أعمال بعك و اليس التي ولدفيهبزار الىالآنوتوق 
سنة بو وف بلده بالمكارية ودفن بزاو ته رحمه اللهءوةيره عندهم منالمزارات المعدودة 
والمشاهدالمقصودةوحفدته إلى | لآن »وضعه شن غنار هو شنون ثارت واللن 
معبم على ما كانواعليه زمن الشيخ فى جميل الاعتقاد وتعظر الحرمة ) انتهى تحرفه 
؟ وقد ورد فى مقدمة لكتاب الجلوة ‏ إحدى كتب الز بدية المقدسة نبذة 
عن الشيم عدى خلاصتها ا ن(فيزمان المقتدر بالتمسنةمائتين وتسعينهاجرية ( كذا) 
كانالمنصور الحلا جوالكشيخعبدالقادر الكيلانى .ذلك الوقت وظبر أنسان اسمه الشيخ 
عدى من جبال الحكارية (كذا) أصله من أطراف حاب أو مزبعليك؛ جاء وسكن 


نأفا 
جبل لانس قريب من مدينة الموصل نحو تسعساعات:والبنض قالواائهمن أهل حران 
ونسبنه الرمروان بن الحكم .فان شرف الدين أباالفضائل عادى بن مسافر بن اسماعيلابن 
موسى بن مروأن نالحسن نهر وان:وكانت وفاتمسنة خسماثة وتمانة و خمسين هاجرية 
(كذا) وقبرهيزار الآنقربقربتههبأعدرىءمنقرىالموصل تبعد عنبا احجدى عشرة 
ساعة, واليزيديةهم نسل الذي نكانوا مر يدين عند الشييخ عأدى المذكور والبعض منهم 
يسبون إلى يز يد والبعصمئهم الى حمسن البصرى ) 

+ وصادفت أحد القوالين ‏ فى رؤساءاليزيد ية ‏ ققص على تار يم الشيخ 
عدى قائلا ( ولد الشيخ عدى :بن مسافر أمام ٠‏ الزيد يقبالشام وبعدان شبء توجه 
إلى جوار بعشيقا ‏ قر بة بالموصل ‏ باحثا عنأرض يسكنبا فلماوجدها صغيرة, 
رحل غنها إلى جوارحزانى - من قرى الموصل فل ترقه هذه أيضأ فتركبا 
وجاء قراية بو زان أحدى قرى اواءالموصل الام يجحوارقرية القوتى فكت فيبا 
أر بعين يوها ثم هجرها وجاء إلى محل يحوارقر يةباعذرى من قرى الموصل. 
فوجد هناك حلا بغاويا للاصطارى فلكيه وكآن قله بر مآء غزاير فكانت باعذرى # 
مسكنه الاخير ومدقته . 

وجاء فيخطوطة كلدانية قديمة كتبت عام +ى» ١‏ م ٠‏ بعلم اراهمب السطورى 
رأميشوع. أنسقام الشيخ عدى الحالى الكائن فى عينسقنى »كان ديرا للتصارى أسسه 
الراهبانيوحنا ويشوعسيران فالقرن السابع للبيلاد وكان مسافر الكردى والدالشيخ 
عدى راعبا لأغنام هذا الديرءفلا توفى خلفه ولده فى رعاية هذه الأغنام .ثم حدث ان 

غاب عدى عل رهبان الدبر المذ كور واغتصبه منهم ٠‏ فلبا عاد ر ئيس الدير منحجته 
فى بيت المقدس وشاهد مافعل عدى بالزهبان رفع ظلامته إلى قائد قوات المغول وكان 

اذ ذاك ؤخراسان فجرز الاخير معه جشا استرد دير الرهبان وقتل عدى به ساعد 
رفض نه .ولكن بعد مطى مدة فى الزمن عاد أولاد وحقدة الشيخ عدى واغتصبورا 
الديرمرة ثانة .اه 
ه- وبرى العلامة أحمد تيمو رفى رسالته ١‏ اليزيدية كات ونحلتهم ) أن 
ماجاء فى الخطوطة الكلدانة السالفة الذكر أسطورة فحسب وهو بحرم بأن الشيخ 


آذ 
عدى بن مسافر أحد متصوفه زمنه ومعتقسهم . وهذا فهو رجع أصل هدم الطائفة 
الىالصوفية ويرى انهم منغلاتهم ومازالوا يتّادون فى الغى حتى باينوا جميع الفرق 
الاسلامية وخرجوا من الاسلام بالمرة 
5 5 قَّ الشيسم عدى 
اثبت فيا تقدم الروايات المتباينة لأقول كلت فى هذا المدد . ففى الرواية الثانة 
المقتبسة من كتاب د الجلوة » شىءمنالصحة.ولكن جهل اليزيديين بالتاريخ وخلطهم 
لين الآزمان وسوء تعبيرهم؛ كل ذلكجعلبا مشوهة نشوا اقندها قيمتبها . 
:لأا ماجاء فى الخطوطة الكلدانية ؛ ففى ذلك نظر ٠‏ اذ كيف يعقل أنيكو ناشين 
عدى الذىأجمع المؤرخون عافيهم ابنالوردى والمقريزى وابن الفرات وابوالفداء 
وابنالآثير راعي اغنام أوقاطع طريق ؟؟ و يلوح لى .<سب تبعانى أن الشيخ 
عدى الذى احتل ديرالرهان خسبماجاء فى الختظلوطة|لكلدانة ‏ علتقد.رحمتبا- 
هو غير الشيخ عدى الذى انى من سعخار يعليك وسكن جبال المكارية لوقيل . 
لآن الاو ل كردى#تيراعى/قتل عام بوم . ا اجاوق هذه الخطوطة . أما الثانى 
فعرنى مأت عام 117٠١‏ ...والبون بين الوفاتين شاسع. , 
نعم يحو ز أن يكو ان الشيخ عدى ه الاموى .قد اتخذ زاو نه ومقامة فى موقم 
مقام الشيخ عدى , الكردى , الذى احتل الدير ودفن فيه بعد مقتله . لآن نسقالبنا. 
المدفون فه الآن الشيخ عدى ‏ وهو الذى تحج اليه اليزيديةفى مواهعهاالتخصوصة_ 
كنسق الاديرةالمسيحيةالباقية. وأن كتاباتو رسائل كلدانة كثيرةلائرالمنقوشةعللى 
جدران هذا المقام مايدل على احتال (نخاذ الشيخ عدى الأأموى زاو يتف مقامالشيخ 
عدى الكردى المدفون فى دير الرهيان. 
افأ ناا الناوية او تسو مق أن الغبيخ عدى من متصوفةز منهفلا أستطيع 
أن اناقشه فه . غير أن ارجاعه أصل الطائفة الىالصوفية فيه اشكال. اذ كيف نستطيع 
أذ توفق بين ذلك و بين سجود اليزيدية للشمس صباح كل يوم ومسائه مع تقديسهم 
النار والنورءوهذه كلما عقائد بحوسية محتة ؟؟ . أن النىتحققعندى -<تىالآنواستطيع 
أن أجزم به : هو أن أصل اليزيدية من قببلة كردية اسمها , ترهايا » كانت تتصل 
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أمجوس بصلة المذهب والدين فلا بدأ نحم المجوس يتضائل تمسكت هذه القيلة 

بمذهبها حتى اذا نبغ فيبا بعضالرجال ء لفقوا عقائدم فى مختلف الأآديانواضافواذلك 
الى العقائد الجوسية وأو جدوا المذهي اليزيدى . 

والثىء الذى تجب ملاحظته هنا هو أن معظم الذي نكتبوا عن اليزيدية وحى 

العلامة تيمور ‏ ذكروا! أناشهجل ثأنه ِلى الشيخ عدى بن مسافر الأموى مصيبة 

عظمى أدّ زعم فيه اليزيديون أنه آ له فاتخذوا قبره مقاماً . حجون آله و يعلون شأته 


تاريخ اليز بدية ولغتهم 
م ,زل تاريخ هذهاليزيدية رما مقفلا أوجهالباحثينوالمؤرخين.وقداختلفوا 
فيه اختلافهمنى أصل الطائفة . ولم نشأ أن نذكر شيئاً منتار ضخهمخشيةوقوعنافى غلط 
بز أما لغة القوم الرسميةفهى , اللغةالكردية, ثم.تظرقت اليبا « الل ةالعربية » فدخلت 
كتهم المقدسة وأصبحت لغتهم المألوقة لان . 
يككتسا البنيدية القاسيّة 
لليزيديةكتابان امقتسَان الاثالنت لا تخلاق نانؤاة الانتاذ عمر عنايت من أن 
القرآن العربنى الكرم احد كتب اليزيدية المقدسة . وهذان الكتابانهما , الجلوة . 
وه مصدف رشء وموضوع الأول الزعم بأف الكتبالالمية المقدسة الى بأيدى 
اهل الكتاب ليست أنزلت من رب العباد بل حاصل فيبا تحريف أو تبديل. 
وفيهأيضا بحمل ما خاطب به الرب جل تأنه الملة اليزيدية على زعمهم . اما الثانى 
فيتضمن حديث خلق السموات و الارض و اختلاف اليل والنبار وخلقة الملائكة 
والبشر و كيفية تزول او ظبور عدىبه مسافر. وماكان من نزول الشيطان وغير ذلك 
وقد وققت عل نسخة اعطة كناب «الجلوة م مأخيوة بالتصوب القتستى .ولا يال 
00 5 
الفصل الأول 
كنت موجوداً وأبقى الىالنبابة متسلطاً على الخلائق وعل تديير مصالحالأمور, 
كل الذين تحت حكلى و يتقوق ويدعونى لوقت الحاجة ؛ بحدو نى عندهم ؛ لاتخاو 
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منى مكان و انى مدير لكل زمان وذلك ( كش ورى ) كل جيل يتقى ر ئيس هذا العالم 
حتى الرؤيساء فى الملائكة . كل وأحد منهم مردرد يكون نحت حكى ووضعته يدى 
وانا أعطيه وأرخصه ليخلق بطيعة الخلوقات ومن يقاومى من الملوك حترق بنار 
الندم . وليس لمم مداخلة فى تدبيرى والكتب الموجودة هى بيد خوارج ولو كانت 
كتبانبياء لآنهؤلاء الخوارج زاغواو .داوا كثيراً منبا وصاركل واحد منبم بيبطل 

الاخر ويضربون الحق بالباطل 


الفصل الثاتى 
ارشدواعل» والذن ينبعونتعليمى بحدون لذة وفرحاً بوقوفهم معى ٠‏ واجازى 
امخالفين بانواع اعرفها . افى اطلعت على كل من فى الارض و فوقبا و تحتها ولا أفعل 
كعادات غير هؤلا. الخالفين ولاأمنم اضرارهم خصوصاً العاصين لاطاعتى واسلم 
شغل الى الذن جرتبم . اهدى لهم من عطائويخيب ارادق واطريهم بنوع من 
الانواع وشكل من الاشكال . اولك اإذبن هم امى ونحت شوارى ٠‏ اغى وافقر 
واسعد واشقى حسب الظاروف والا حال" اجلب الاو جاع و الاسقام على الذبن 
يك اوموتى وافى لااستهح للأحد بأن يكره فى هذا العال اأكثل مَنالزمان انحدود من 
سل واذااردت أن أرسَلْه 7 ثأنة وثالثة أو عر له بان اسل بانأسع الارواح 5 
الفصل الثالثك 
أرشد بلا كتاب واهدى غيباً احباى وخواصى تعليمى .كل وق موافق للوقت 
إقى أخاصم الذن مخالفون شرائعى فى عام الآخرة . بنوا آدم لا يعرفون الأحوال 
الماءكلبا بدى وت ضبطى ٠.‏ الخزائن و الدفائن نحت قاب الارض كلبا معاوهة 
لدى ٠‏ اظبر معجزاتى وعجائى للذين يقبلونما و يطلبونها منى بوقتبا و لاتباعىهى نور 
آدم فى آخر العوام واتقلاب الاجال . 
الفصل الر ابع 
حقوق ما اعطبا لغيرى ٠‏ الأربعة عناصر ؛ والاريعة ازمنة : والاربعة اركان 
”حدمت بالاجلضرو ربأت. اتخلوقن, الذن حفظون أسرارى نالون مو اعدى . 


ف 
جنيع الذين يتحملون المصائيٍ بسبى لابد أن اكافتهم فى هذا العالم ٠‏ اريد ان يتجده 
ر باط كل واحد تأبع لى لأجل مضارة الاجنى لهم . ذلك الا'حنى الذى لا يفبم 
وصاياى وانكر أقو ال كل تعلم منزل من عندى ولابذ كر اسمى واو صاق ومدانى 

(ملحرظة) هذه اهم فصول كتاب , !| » ومن هذهالفصوليستطيع القارى. 
أن يلم ولوبشىء زهيد من تعليم وديانة الطائفة البزيدية حسب مااعتقد . 


زعماء اليزيدية 


للبزيدية كم لبقية الطوائف والملل ‏ مشايخ ولكل منبم محبون ومريدون 
ومرجع الطائف كلبا أمير يدعى « مير شيخان » وهو اليوم سميد بك بن على بك 
ابن حسين بك ولهذا الآميرساطة مطلقة على رعاباه فهم يمثلون أمره ويتلقون تعالعه 
بصدور رجه . وهوالنى يشرعل الشرائم وانسن الشننو يفصل فى القضايا المبمة 
ويتولون فى أصله أنه وكل « الشيح عدىء وله علينا حدق الطاعة . ويل الأآمير فى 
الدرجة |(( قير ) وهو نائب الأمير وتلخ رسالاتب للا سإبواميطة الرؤماء الذن 
يلونه الدرجة ومنوظائقه جم عالبنين والبتات لتدر يهم علىضرب الدفوف وتعليمبم 
الرقص وله وظيفة خاصة أيضاً فى خدمة قبر الشيخ عدى ‏ 

“م يلى |( ( فير ) فى الدرجة ( كوجك ) ومن خلائقه مكاشفة الارواح 
وتكفين الآمرات وتتقينهم . ثم |( ( بير ) واليه يودع أمر ترتيب الصوموالافطار 
ثم |( الشيخ ) وهو خادم ترية الشسخ عدى ويشترط فيهان يكون منسلالة أمامبم 
حسن البصرى ( ؟) وله زنار( شارة ) يضعه على صدره وعصا مخصوصة بمكبا 
يده فاذا رآه جماعته خروا له ساجدين . ولى |( ( شي ) |!( قوال ) بتشديد الواو 
ووظائف القوالين خدمة الدفوف ومدح الالحة والملائكة 

والغريب فهذا المقام هو انهذه المرا_عصورة فى عائلات مخصوصةيتقلدها 
فيبا السلفعن الخلف . ولا بجوز لهؤلاء الرؤساء أو المشايخ أن يتقلدواوظائف غيرم 
مبما سمت معارفهم ورقت مدا ركهم فتأمل . 
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سناجق, اليزيدية 
ولليزيدية سناجق « أعلام » سبعة يقولون فى أصلبا انها سناجق الملاتكد الذن 
اشتركرا فى نكوين هذا العالى وعددم سبعة . فاذا جاه بوم الأاربعا. الآول من شبر 
نيسأنم, كل سنةء حماوا هذه السناجق إلى مقام البح عدي خف .بم الطيول 
والزمور وهناك يرقصون ويلعبون وأباح لهم انواع المغازلات عل أن لابؤدى ذلك 
إلى مواقعة أويجامعة اذا عادواإلى منازلهم ؛ حملوا قليلا منتراب لشيخ حيث 
.نعماون أقراصاً للتبرك با .. ومم بتنترطون فق هذه الزيارة:أن لا بتكل ف أى أحدبعمل 
أكل له . لانم يأكلون كلبم على هائدة واحدة لينفق عليبا فى عقارات الشيخ عدى 
و يعتقدون بأن جميع الخطابا والذنوب تغفر فى هذا اليوم الميمون عندهم 
وفى يوى الخنس والجمعة اللذين يليان عيد. رأس السنة يحتمعون للرقص فقرية 
, عشيقأ ) فى مقام لسج نالشيم مد (5) وق المعة الثانة والشه رف همجتمعون 
لهذه الغاية فى قربة نسمى ( دراوش ) عند قبر حسن الفردوس ( ؟ ) وفى ابنعة 
الثالثة عند قبر الشيخ أى بكر (؟) القريب فى قزيةك( بحراق/) . وهم عداماتهدم . 
موأسى مخصوصة يزورون فيبا موتام 1 
ظ طقوس اليزيدية 
ليزيديةطقوسغريةتضاربتفيها الأأقوال . و فا يلى بعض ماجمعته منها ماوقعت 
عليه بنفسى ومنبا ماقلنه عر.# الكتاب والمؤلفين ولست ممن يضمن سصمة 
أوتقدمايل._: 
الصوم  :‏ فالصوم عندهم ثلاثة أيام متوالية فى شهر كافون الأول كل سنة . وهم 
فهو( سه روز) أى ثلاثة أيام؛ لا ( سى روز ) أى ثلائين يوماً ها موعندالمسللين 
الصلاة  :‏ وهم صلاة يومية يؤديها اليزيدى ساجداً لشروق الشمسصباح كل 
يوم . وما عدا ذلكفلهم دعاءخاص يتلونه صباح كل أر بعاء وجمعة من كل أسبوعوفى 
كليهما من الخبط والخاط مافييما . 


ااا 
الموت  :‏ تعتقد اليزيدية بتناسخ الآرواح جاء فى الفصل الثانى من كتاجم 
(الجلوة ) فاذامات أحدهم ؛ وجب إحضارأحد شيوخبم لتلفينه ثم يحملون الجمان 
إلى مرقده الا”خير نحف بهم الطبول والزمور. و بعد أن يقبروا الجئة تذهب النساء 
فكل يوم من أيام المناحةالا”ولى ( وهى ثلاثة أيام ) إلى قبر الفقيد قيلطمن عليه 
و يكين كثير أفاذا اسدل الليل ستاره.و ضعنالا' كل والشرب علالقبر اعتقادامئبن 
بأن الفقيد حتاج اليمولكن الكواسر و الطيورتأتى اليه: فنأ كله 
الزواج : - يشترط فى الز واج عند إليزيدية أن تحصل مواقتمبدئية بي نالزوج 
والزوجة على الزواج فاذا تم ذلك تداخل الابوان ف المذاكرة على أساس الصداق : 
الذى يشترطون فيه أن يكون قط من النقودالفضية . فاذارقض أحدالا”بوينالترويج 
أخذت الفتأة زوجياو هر بت بهثم يتدخل العقلاومنالا هل ؤالامر فيعودانعريسين 
مباركين . أما إذا لى تحصل مضادة من,أحد الآبوين_وهى أحبانا كذلك ‏ جىء 
برغيف خمز من إداريأحد الررؤساء فبتقاعهالِروسان+-فان 1 يويجد ا كتفيابف قليل 
من تراب الشييخ عدئ 
الطلاق: ‏ والطلاى من الاموزالماحة عند الزيدية وكذا تعدد الزوجات 
ولكن لابجوز لا الزواج ولا الطلاق فى بدء سنتهمالجديدة «أول نيسان رونىءوليس 
للنت إرث عند أيها بعد أن يكون قد زوجبا لاانه بتزو بجه إياها يكون قد باعبا 
عقا لتحم قن 20131 و سس أغلي] تقفاتنة للد انمق غلئة 
مهزلة  :‏ ولاحو ز لابناء الشيوخ أن يتزوجوا بغيربنات الشيوخ 5 لا بحو ز 
للعامة أن بتزوجوا ببنات الشيوخ بل يرون أتفسبم طبقات متفاوتةيحب على كل أحد 
أن يتزوج منطبقته 
الثقافة  :‏ وتثقيف النسل حرام عل اليزيدى وانك لاتستطيع أن نجد فى كل 
قربة من قرى اليزيدية أكثرمن شخص واحد بحسن القراءة والكتابة ليقوم محاجة 
السكان ولعل سبر الرؤساء على مصالحهم الخصوصية بمنعهم من تثقيف أبناء الآمة 
حذر أ من اطلاع الآفراد علىحقائق الأديانوالمذاهب إطلاعاقد يقضى إلى نذالمذهب 
الغسل : والاغرب من ذلك أنك لانستطيع أن تشاهد بين أفراد هذه الطائفة 


م ته حل ]1؟ 


با 
منيغسل وجبه فى الصباح لهم يغتسلون إغتسالا ديناً قنطعندما محجونلىمزاراجم 
المقدسة لدسهم . وهم لاقصدون سنا الاغتسال النظافة البدية مطلقاً 


عادات وطقوس أخرى 
جد العانون فى إفاء الطائقة الزيدية كثيراًو استعملوا مع دئ الاضطبادات 
الكثيرة ماتشيب لها رؤوسرالاطفال وقثاذكر يعض المستشرقين ومنهم المسقر 
لابارد الانيجليزى أن ثلاثة أرباع اليزيدية قتلوا بنتيجة الاضطبادات ٠‏ وقد حاولت 
المسكومة العمانة أن تجند أفرادهم عندمادخلت فى حرب ضروس نمع الروس عام 
ووم( ه ولكن موانع مشروعة رفعبا رسا الطائفة إلى السلطاتالختصهخلصةبم 
من شرالحروبور بمايكون فذكر بعض بحتو ياتهذهاللائحةفائدةمعفهم قليلذ كرو أنه 
و سحب عل البزيدى أن بزور الطاووس ملك ثلاثة مرات فى كل عام 
؟ - وأنءزورةبر الامام الديخ عد خلال إلى . ؟إيلولف كل سنة. + وأن 
يزو والموضع الذي تشيرقعءلةالشتسروصباح كليو ميددين انييراه احدا .  »‏ وان 
يقبل يد أ كبر رشان يقرب مه فى كل يوم وان لا بسمع صلاة الس الاباوآن 
يأكل على مائدةخصوصةتسمى ( دكان الشيخ )ف كل بوم لوأ هإذا ماوجت 
إحضار أحد ر ؤسائه لتلقينه وتفيرخطاءاه . م وان يثبتصيامه أمامر نيسلهق 
كل يومف أيامالصيام الخصوصة. و وأنهإذا لغرب عن بلدهسنة كاملةحر مت عليهز و جته 
0 وأنلايكتحلير ودولامشطرأسهعشط سل . ١‏ اسولايدخل م رحاضاولاحام] 
+ ولا يأ كإجملة من الخضرات . وتدقبل ولا ةالأمورهذه المعاذير المشروعة 
بعد أن تأ كدوا ان من مخالف شرطا من هذه الشر وط يكفر وأن يحل قثله عندهم 
عبادةاليزيدية لاشءطان 

ينظر المزيدى الى الشيطان كعامل عظيم فى خلقة الكائنات بالاشتراك مع الله 

جل أنه وانه ملاك قدحم ساقط اعبد بعد سقوط و يعتقد انه خالق الشر ومسببه 
ولهذا السبب فبم يتحاشون ذكره و مثلون بالطاووس احدى الطيور ‏ 
وهذا الطاووس هو القوة العلياء عندهم بل هو جوهر عقائدهم . وعبادتهم له عبادة 


انشفا 

تضرع وتعطف لا عبادة شكر وامتنان . وهر >حترمونهويقدسونه لاحيا به يل خشية 
من غضبه ٠‏ ولبذا فهم يتحاشون كثيراً ذكره ويتحنبون التلفظ ,الكلمات الى لبا 
شبه بلفظته أو حرف س حروفه فتجدهم لا يقواوف ( الشط ولا البط ولا 
الحسطان ولا السرطان أو البستان ) لان هذه الفاظ قرب من لفغلة ( الشيطان ) 
كذلك تراهم يتجنبون التلفظ بالكلات القربةالاشتقاقلفظة (لعن) للسبب نفسه 

ونقولاليزبديةقاصل الشيطان( الممثلبالطاووس )أن ر بالعالمينغضب.وما على 
« الطاووس ملك , ونفاه منالجنة وهواليوم خارج عنبا . ولكن فى آخر يوم الدين 
يتصالم معه رب العالمين فيرجع الى عللبين على ما كان عليهفى بده خلق الآ ض مايا 
غلى صراط الحق المبين ومن حوله جماءة من الملائكة والاولاء القديسين يعظمون 
فذدرهوو متثلو ن أضره + 

ثى من عقائدم 

يظهر للع بنَّدقق أنرأدياة اليزيدية مانريةا المّأ] يذهب م لاعذفى ‏ 
مزيح من الزرادشتية والتضرائئة: أعامناهتة راذع تالاص فتاه القرل.و جرد آلحين 
ه هرم:د ء ا لهالخير ٠.‏ وأهر بمانء آ لهالشر . والمانويةتغرضع! معتنقيباتقدمالعبادة 
للشمس وللشيطان الذى هو مصدر الشرو ركلبام بذ كر المذهب الزرادشى 

هذا ما أخذه ال يديون من الورادشته . أما ماأخدومن التصرانة فالاعتقاد 
أن المسيح ملاك الجسد والآمان باليومالآخر وختنالأطفال و تعميدهم ( والتعميد 
عندهم صب الماء المقدس على الطفل لتطبيره من خضب الدم الاصلية ) ولادخل 
للاسلام فى دباتهم البتة مخلاف ماذكره الاستاذ عمر عتايت . وما يفعلونه الان من 
التظاهر بالمظاهر الأسلامية انما يفعلونهتقية يجاو رمم منالملدين . لانديناً 

أمأ اباحة الزنا عنده فامى مبالغ فيه كل المبالغة نعم عند اليزيدية عادة استلفتت 
الانظار فاستدل مأ الاحثون عل اباحة الونا عندهم فهم بجمعون قٌْ موأسم عخصوصة 
ايامآ يقضونبا فى محلات معلومة وهناك تناح لهم المغازلات وانجون على أن لايؤدى 
ذلك الى مواقعة ما . واذا حدثت المواقعة فبجب أن لاتكون عل غير اليزيدى حذراً 


, 
هن اختلاط دهيم يدم 55 لان الزيدى - عبدكر ب جب أن خلق من : أموأب» 


بزيدبين 
كلة للتام 


هذا ماأردت أن اثبته فى هذه العجالة ورمما حصل فيهار ناك أواشويه ولست 
من بدعى العصدة ف ما ! كتبه اذ العصمة ق وحده ولكن اقول واو جداتقارى 
الكرى فى هذه الصفحات القليلة مالا نستطيع الوقوف عليه فى امجلدات الضخمة 
وانى مستعد لننوىر الاذهان مرة أخرى مى طلب الى ذلك 


بغداد السيد عبد الرازق الحسنى 


العمرر - تعليى غلٍ الْقَالَ السابى 

لسنا من اليتمين بأمرأ البزيدية ولا بأمثاليا مِنّالفثايث”/يل ونعتقد أن البحث 
فى أصل مثل هذة 'الظوائقن غير يجا غلبي : وإزتما يكن لثل هذا البحث بعض الخطر 
من الو جهة التأرتخية الصرفة . غير أنتى عند ما قرأت مقالة الاستاذ الحسنى رجعت 
ل الذاكرة إلى أشياء قرأتها حديثاً فى كتابسير أوسن هنرىلايارد ٠‏ استكشافات 
ف نينوه و باسلون - 836/105 له طعنع مال مز وعلرعرمءوز2 - قدتفر قت بين 
دقتى الكتاب , و رأيت أن الرجوع إليبا قد بنير سبيل البحث بعض الثىء فى هذا 
الموضوع الستغلق 0 

رجعت إل الكتابعل ضخابته_ وتصفحت منه جز, غير قليل حى استطعت 
أن أغثر على أشياء ذكرت فى فصول منه ٠‏ و قد تناثرت تناثراً جعل العثور عليبا 
صعباً غير هين . فن الفصل الثالث إلى الرابع إلى التاسع ثم الحادىعشر ثم الخامس 
عثشر. فى كل هذ هالفصولعل استفاضتهاو تخالط مو ضوعاتها وتشابك مباحثها ‏ » تجد 
أشياء عن اليزيدية . لهذا فضلت أن أرجع إلىكل فصل على حدة وأنأثبت ما يقيسر 
لى تقله منه لعلى أستطيع أن أضف إلى هذا المحث شيئاً جديداً . 


فا 


الفصل الثالث 
أولآء لآ حب علنا أنتشل عن اصطلاح طاما ذكره السير لايارد فى كتابه . 
ققد رافق فى كثير من مواضع رحلته رجلاسماهداماً ( أناقنالا لوسوك ) 75 الخول 
يوسفء ولا أدرىماذا يقصد ذا النعت الغريب . ولقد رجحت بداءة ذى بدء 
أنه صفعة لمولى أو خادم أو أحد الحشم فى باشية ما غير أنى عثرت على جملة فى 
كتاب لابارد دلتى على أن هذا النعت عند اليزيدية يدل على مركم كير فى نظرهم 
منالوجهةالاجاعيه . ققد جاء فى ص 4٠0‏ من طبعة مورى, سنة ١6#‏ ها يل 
كأأعطذ 0ص 'زع8 مأعككسط نإط 'زأتوعير لمعو عرة مطبع ,ناديم عطل,, 
ع عع 1أمء 10 380 ,طاله؟ ماعطا مز ك5ز10جة:ز عغطة أعساكمة 16 يقدار 


6 01 880 بأعألاء أقعع عط أه كعسوعيعم غطا عمتسرة؟ كموزاسطتماممع 
8603811 11 بوم عرعبن ,ألم بعأزعط5 أن طترورة:؟ 


وترجمتبا 

: إن الخول بو لا أدرىكيف ينص رف الانييان في مهيا ب الذين يرسلوم ين 
ك و الشيخ نص[ وهماراؤساء اليزيدي فى عضر لآبارد ا[ للا أهل البزيدية 
أمور دينهم وليجننئوا الااكتاباك 'الىانتكون منبنا دحل الر ئيس الاعظ و قير 
الشيخ عدى ‏ كانوا حينذاك فى رودان ٠‏ 

من هنا استنتجت أن , الخول . هو معل أو شيخ . أو 5 يقول أهل الباطن 
تابع أو مريد . ولعل لهذه التسمية أصلا عند المزيدية . 

تانح أن مدل ٠‏ الخول» لا يرسلو نكل سنة فى نفس المكان الدذى ,رسلون 
أله فى السنة الى قلبا ٠‏ ذلك لان البزيدية تقس اللاد الى نكنا إلأربع مناطق : 
الاآ ولي سنجار ‏ والثائية - خرزان- والثالثة - باشويةحلب. - والرايعة ‏ قرى 
أرمينية و بعضبا يدخل فى الحدود الروسية . أما يزيدبو الموصل فيقون, الخول » 
كتغل النوام 

ثاثأ أن , الخول: عتدها بؤمونمكاناً ما بحملون معبم , اللك الطاو وس : 
63606 32658ئط .0 1305 عزعا81- كعلامةعا لىمحفيةتبم وإجازة بمباشرة #مبمتم 

واف ار اه لابارد » أن يرى ١‏ الملك الطاووس ٠‏ ففاتم الخول يوسف فى 
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ذلك وان بسمم له منة بأنف يرى هذا الثىء الغريب. فم يترد يوسف فى ذلك » 
وكذلك نقية . الخول . والرساء ؛ننىالصاح الباكر أدخل « لايارد » إلى حجرة 
مظلة فى مزل , تأزى  »‏ 2و3 - وظل هثيبة طويلة غير مستطيع أن يميز شيئاأ فى 
ذلك الظلام ٠‏ و إذا مخركة حراء اللون فوقبا شبح كائن فى الحجرة :فتقدم الخول 
نوه بكلاحترام وتقديس من انحناء وتقيل لاطراف الخرقة المفروشة فى الحجرة 
واهتالك عست كاللاسد الى وضع فوتها الشمعدانات ف الموصل و يغداد » فوقبا 
شبح طائر غير حسن الصنعة. مصنوع هن المعدن ‏ وهو أشبه الاشياء بالالصاب 
الحددة أو االككة . منه بطاووس أو ديك ٠‏ وتدل هيأته على أنه مصنوع 
منذ زمان بعيد . غى أنه عطل من الكتابة أو الحفر وأمام هذا الشبح إنا. 
توضعفيهالا كتتابات(الصدفات) وكيس يوضع فه هذا الطير ومسندء(قامه)إذحل إلى 
قطع وأجزاءلدىنقلممن مكانإلىمكانيوادى اليزيديةألبعة م نهذ هالطواو سير سل واحد 
منبا لكل منطفة من مناطقبم ٠‏ و يفخر الي يديون بأنه على الرغم من الاضطباد 
الذى يلقونه وكثررة القتل والفتك بم لم يمع وكير ]اط و لؤ/يببم فى بد أحد من 
المسليين . وقد ووى الخول يوست اله رأى "!ددن رخلانه ال سنجار كتيبة من 
فرسان العرب فالصحراء . قدفن: الملكالطاووس » ف الرمل . و بعد إن نبب هالعرب 
أعرجدعرة أجرى وذعب يهال حيث شاه :ويد ثر ه لانارد » انهم لاينظرون الى 
هذأ الشبح نظرة صنم معيود . ولكن ,قدسونهكرمز أوراية يلتفون حولا . 

غاساآ سد ونه لا.ارد : فى متزل . تازى ء ولما أراد السفر ودعه 5-7 سن 
مزالز بدية مافة طر بل مبالخة فى احترامه . وهذه عادة مزعادات العرب المعروفة 

558 يبالغ السير . لابارد ٠‏ فيا لافى منالبز يديينمن الا كرام . فكا نهم فى 
ذلك على أخلاق أهل البادية . 

سابماً ‏ برؤئ « لاطردء أنفلدى نزولهضيفآعل ١‏ عبد أغا , أحد زعماءاليزيدية 
هاجمالعرب فيلهفخرج نحار يتهم وظل تحار مهم بومين كاملين تغلب بعدها العرب 
علييم ول يعم ماذا حل مم لانه ارتحل عن أرضهم قبل ان تتم هن ينبم . وعندما 
بتعد قليلا قابله حسين بك والشيخ نصر وكبار أهل اليز يدية على بعد أربعين ميلا 


شنا 
من تيع وقد حصروا لاستقباله والمالقة فى اكرامه.. وما دالوا يرافقونه حد 
أخرجوه .من .منطقة الخطر العرفى .. 
الفصل الر ابم 

أولا ‏ يقول لااردإن منسماهالشيخ نصر هو كاهناليز يديةالا' كيرف زمانه 

7 سول امارد : 

ولم أكد أستقر فى المدينة حتى حضر ه الخول » بوسف وغيره من , خخول » 
اليزيدية ليدعونى عن حسين بك والشيخ نصر لازور الشيخ عدى وأحضرالمولد 
السنوى . وقدحبنى فى هذه الز بارة كل حملتى ومعبم مستر ه راسام » وكيل القنصل 
وترجمانه . فركينا أول يوم الى ه بدرى . وقابكنا على الطر يق حسين بك ومعهجملة 
كبيرة من خيالة الز بدية . أما الشبيخ نصر فكان قدا ذهب الى القبر ليبىء أمرالمولد 
والاحتفال به . و بّنا تلك الله فى منزل الرئسر الصغير ( حسين بك ) وفى الوم 
التالى ركبنا بعد بزو عامس إساعةمهمين شطر الْشيكم عدي -/وبلان نصل الوأدى 
المقدس قابلنا الشيخ ضر واء بز سيدق ت:8180 ا+زط اس ازا لخول والكبنةورؤساء 
الدن ) والزعماء . واتف من حولا , الخول ه وحونا عازفين على الطنابير والمرامير 
وقامت من حول جلسنا حفلة ديز يديةهكاملة البياء وصفتها من قبل فى رحلتى الابقة 
« وكان عدد الب يدبين قلزلا هذه المرة عما كانو! فالمرة الآولى .لاأن الكثير ينمنهم 
لم بقّووا على مواجبة خطرالطر بق وتعرض البدو لسلبهم ٠‏ 

ثم يصف بعد ذلك حفلة اشبه نحفلات الذكر الى يقيمها احا ب الطرق قبياماراقصين 

وبعد أن دأ ابيع وتنتبى حفلة ( الذكر ) يبدأ ( الملاوات ) بترتيل اشياء 
فيها تاريخ وذكر لا عمال شخحس من قديسيهم يدعى (مرزا حمد) 

ثالثاً ‏ وعد الخول يوسف أن يطلع السيد , لابارد » على كشب اليز يندية المقدسة 
فأحضر له بحاداً ذات صباح مستصحبا معه سكرتير الشيخ نصر » وهو اليزيدى 
الوحيد , على ما وصل الى علولا بارد » الذى يستطيع أن يقرأ الكتاب وهو يكون 
من بضعة ورقات فيهأ اشعار تردد صفاتالشييخ عدى وخصائصه ؛ وهو يشاطرعندم 


بلا 


الخالق نفسه «باعتباره الاصل فى خلق الاشياء كلما . على انه فوق ذلك مختلف عن 
د مأهية اللاتهانى » . ذلكلا” :هم يعتقدون أنالشيخ عدى ملة فقط توصل الىالبحثك 
درجات فى مستطاع كل انسان أن يصل إليبا اذا شغف شغفاً حقيقياً بالوصول الى 
الحفيقة ومع رقتهاء وقد ذكر لابارد قصيدة يز يدية يتضح منبا بعضمبادئهم ننقلبا هنا 


بتصبا الااص] لملا-د الشعراء يعنى بأن يترجمبا شعرا الى العرية : قال 


1 ©8568 ععق3عم ع للم عأزع5 أن (ووعمظ عو) ومتأوااعء8 116 


اا 


ر151585 01 أن 116 51150100205 150651380188[ 
135 منا 0ععتاتت 15 تأأناما نزم لمم 
عقا زط طامم] امه وز امععوعء ل تزرم 05 طاباما عا لمم 


526 هأ #عطاععه!!2 285 غ11 وما 935 11 ومعط8؟ درم . 


26 1111067 376 6156 لون 158 قزاععة 7110 [[خر 
وأمعقع ميعطا لمدت-قايةم يقاةاأطقط 56 1أة لمم 
6 7061لا كنا لعامغء ) 11172 وعبء جر 


.كاكلا 4هقط1 311١‏ ملتلعععخ- رع يدوم عدذالة: عط سه ! لمم 
38 الإقة عنما 3 6غ31م5 وطئلط عط 321 [ لمم 


(83153 ) طاروء عط 01 تعأنء ع1 200 ,غع0ناز أكناز عط 35 1[ لمق . 
,210717 101 18 منطة01لة رمعم سمطت عط رن 1[ لدق . 

بأع18 نزم عمأذدأعا 220 5164 10 عمتوره© . 

الأعاعغط تأغطا قومفجوعط عط ععنثه 30عئمة ملاس عط ترد [ لقم . 
10665 116 مز :ه) عستصداعءط عط مز لعل ماس عط م3 1 لمم . 


[ لط 31 


.016 '[0151 350 022 58 باتأعطك ع5ا يجة 1 لمم . 


.1155 أأة طأعاوعلع: أأعوبزاه أن مطبه عط 0خ ] لمم . 
.17 


101585 4ذاع أآه عأممط عط عترقء ورماب ماع ورة 1[ لمق 


17101011131115 1116 (طاعنتمغاء عه) طأعغصعنط مطبه 0رما نزم جوع . 
و0136 12121 0عأقعه 311 تتوطابد ما عط 30[ لمم . 

أع1 نزم كولعا ها ععمع زلعطه م1[ ؛ 

7010117 لإأكقع 01 ععأناز أكرلة عط نسم أأنم؟ طاره؟ عولط 1 ٠.‏ 


مت كم كنع بي ان نت فده فتن قن 


اقبسم ١١‏ اففصيع ١‏ قسم .- اسع 
د هظ ‏ تن ع 


فم فصم 
لذك ا لنت 


اشفا 


.5 أماعة01 نزتم 526 3505نام1 صعناا 300 ,عممعمع:م نزم 89 .022 
١‏ ويترجم العلامة,بدجرء السطرين الاخيرين ما يأتى ) 


55056 01 ع5ل2015 عط ,طأنامه غ15 جة 1 [3) 
011025 113 عاتتاتأكممء 1 طالوعععطيه ,لزإعممط 35 15 [ط] 

7م32 0ع5قغاء ممتمعمس غطا أه ققعمع :03 غطا أاعذ! ولط عرواعط لمم .23 

قل أنج :10 طاعاقة 50 نط ع0ذ1ناع 1 .24 

ب3015:قم 15 ألأعنال م1 سقلة لعتكناق أقطا عط جة 1[ لمك .25 

.11! [ أأعط 0] عسمتصسط أمط 3 أتطقطمةآ 15 لمعدرالة لمم .26 
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إن 
#08 


أما بقية ما جاء من الفصول الاخرى فوصف لفلة زواج وذكر لاختلاط 
الكاتبببعض اليزيديينلا يخلو منفابدة . ولقد اتينا هنا علىذ كر ما -بمالفراء فلس 
فيه فائدة يحنى . ظ 


تضف 
دارهى 
أو 


الكل الذى 

اطمئن باسيدى ولايساو رنك أى خوف. فلن يفوت كالقطار! كنعل يقين أنى 
أحض السانحين إلى هذا المكان منذ.خمسة عشر عاماء وان أحدا منكل أولتك لى 
يفته القطارأتذرى ؟ إن أحدا لم يفته القطار! ٠‏ 

وولكن ع 

ه أوه : دع ساعتك جانا . لقد فاتك أن تعرف أمراً هاما ليس فىقدرة ساعتك 
أن تزشدك إلله قط , ذلك أن القطار يتأخر قنامه داماً وفى كل مرة عن الميعادالحدد 
له *مة عشرة دققة » و إن القطارلم يشذ عنهقة العادة مرة واحدة » ولم بحدشقط 
أنه تحرك من المخطة قبل مضى ربع ساعةابفذ موعد قيامه ... ! » 

كذاك قال 4 المإوتتي ,الؤلكن ديك الوم أمل[َا3 ؛ نفك قامالقطارفى موعده 
الحدد تمامآً ولذلك1 تي رلى اللحاق به:'وما كاذ الشائي برئى ذلك حتىجن جنونه : 
وطفق يقول لناظر انحطة : ظ 

لماذا لم تنه من قبل ؛ لماذا لم تتش الناس بأن قطارك يبدأ من اليومالقيام فى موعد 
الحدد ؟ هذا حادث لم نر له شييباً » 

وأندفم ينادى المارة قائلا . 

نبئونى برب ؛ هل حدث مثل ذلك الآمس من قبل , أجيبوا أما الناسقانى أخشى 
أن يظن ى هذا السيد الظنون . أو.دور مخلده ان لى بدا فى هذا الخطأ » قولوا له 
أجا الناس إن القطار سذ انثسائه الى اليوم . نعم منذ اندائه « الى اليوم لم يتحرك 
ى موعده !ء 

وهناصاحث فئة منهم قاثله : , أنت على حق فيا تقول ؛ فان من عادة القطارآن 
يتأخر عن موعد قيأمه !» 

5 


لقدكان على أن انتظر ثلاث ساعات طويلة فى هذه القرية المقيرة حتى بحين 


ون 

موعد القطارالتالى » وم يكن لى بد من قضاء هذا الزمن فى بلدة ليس فيا يا يروع 
القلب ؛ ويج النفس ! 

والحق ان هذه مشكلة معقده جعلتى أ سأل الحاضرن بدورى عما أصرف فيه 
الوقت » فاجابنى جماعة منهم فى نفس واحد : عليك بالذهاباالكالدرون )١(‏ : فهو 
المكان الوحيد الخليق ابلريارة والرؤية فى هذه القرية | 

وان ذلك الكالدررن؟ 

فى الجهة العنى من الجبل ولكنه فيطريق وعرةغير معبدة , لنلك أشاروا على أن 
اصطحب سورم راتفا ؛ وقدسموا لى رجلا أجمعوا على اختارموذ كر وإلي أندخير من 
يؤدى هله المبمة على كل وجه؛ ذلك هو سيمون العجوزالذى يقطن معزلا قريا 
من الحطة : براه الانان متواضعا صغيرا أبيض ذا نوافذ يضاء ! 

ذهبت الى منزل , سيجوز العمون ه وقرعت يابه سائلا 

عقو أهتا سوكرف + 

: نعم هو مناء ولعلإك تريد أن يصحبك الى الكالدرون؟ 

ة ء ذلك مااأرصيه 11 

: اذا كان ذلك فاعم أنه مريض منذ هذا الصباح ؛ فبو لا يستطيع 
لمثى . ولا يقدرعلى الخروج معك ؛ ولكن لا عليك . فان لدى من يوم مقأمه ؛ 
الدى«دارك » 

عاذ وهنا تاق أثن ودار 3ق 

دغر اق تقال انّودوا »هنا نس اضلا 3ع 

الس نا + 

«كلاءء بل هوكلنا !» 

١هاذا‏ ؟ كلم ؟ء 

: ه نعم , دأ رك كابنا » وسيقوم بارشادك على ١‏ كل وجه ؛ وسيؤدى هبمته 


أحسن أداء ما يؤدها زوجى بنفسه ! فان من عادة دا رك . . . » 


07 

: دمن عادته مأذا ؟ , 

: من عادته أن يرافق زوحىفى غدواته وروحاته الى الكالدرون منذسنوات 
عدة , لتلك درس جغرافةالطريق وعرف مواقعهأحسنمعرفة : وكثيرا مااصطحب 
السانحين اله وهو لشدة ذكائه يونس رفبقه و يليه . وجماع القول ان . دارق» 
لا بعوزهإلا انط ؛ و ليس هذا بذى خطر . فليس المكان النى تقصد إليه أثر با 
يتطلب زائره شروحا وتفاصيل , ولكنه مكان تنحصر ميزاته كلها فها تحبوه بهالطبيعة 
منجال وإبداع : اصطحبمعك داركى نهو فضلا عملا اخيرتك به من المزايت 
أقل كلفة من زوجى . فتحن تقاضى ثلاثة فرنكات على أرشاد زوجى.ينا نكتفى 
نصف هنا القدر إذا نك ودار !ء 

حاة سسا اافان ذارق؟.. 

:وهو نام فى جبة معسمسة من الحديقة". فقدا رجعنوا من زيارة الكلدرون 
مع رفقةمن الانحين فى هذا الصباح !» 

: وناديه أذن !» 


يراليه 


جاء دار مسرعا اليناقافرا من النافذة : وكان قبيح الخلمة أسود اللون مليد 
الشعر .وم يكن شكله جذابا : ولكن كان يلوح عليه رغر ذلك سما الجد 
والرزنانة والحزم أيضا . ولقد كانت ا الآولى الى الى ا على نظرة تفاذة 
ممستو عبة فاحصة؛ تأملنى ما من رأمى إل قدى ؛ وكا تما أراد أن يقول 
د لوكان فى مكنها انظق : 

دهذا ساتم, وهو ير بدالنهاب إلى الكالدرون!» 

ر يذهنى أننى أضعت القطار بتلكتى . وأننى جدير آلا أدع القطار التالى يفوتى 

٠ +‏ فم أرد اضاعة شىء منوقتى حى لاأقع فما فررت منه فخ قل + فأجبزت 
السيدة أن كل ما لدى منالوقتهوثلاتساءات للذهاب والاباب من الكلدرون ٠!‏ 

فقالت لى ‏ : ه أنا عارفه بما تقول ء انك تريد اللحاق بقطار الساعة الرأبعة ؛ 
إلا فاطمئن ولا يساورنك أى خوف ء فان دارك سيرجع بك قبل ذلك بوقتكاف : 
تعال بادارك ؛ اذهب به إلى هناك . إلى هناك يا ولدى ! » 


نارفا 
ولكن دارك أبدى كسلا عن الذهاب معى , ولبث فى مكانه ناظراً إلى سيدته 
ظرة قلقة! 
ققالت السيدة العجوز ‏ :, أوم؟ أنا غبية , لقد نسيت , لقد نسيت السكر ! » 
وذهيتالعجوز فأحضرت له أريع قطع من السك رمن خزانة قرية وأعطتنيها قائلة : 
هذا هوالسر فى رغبته عن الذعاب معك ؛ اذ لم بكن لديك شىء من السكر . أماء 
الآن فأنت ترى بادارى أن مع السيد ما تطله من الكر. لذهب معه آذن با ولدى 
إلى الكالذرون . إلى الكلدر ون . إلى الكلدرون !ء 
وكا'نما كان تحبا بنظرتمقائلا: , نعم .نعم . إلىالكالسرون: أنا فاهماتقولين 
ان مع السيد قطع السكر.. . ونحن ذاهبانإلى السكالدرون :.. ذلك أمى واضح جلى 
أصبوَغاً ؟: 
وقبل أن تكرر عليه اليدة العجور فوا : « إلى الكالدر ون ء نظ رإلى دار ى 
نظرة من بريدأن-يةورل:هاهوذا,الباتٍ أهامك فانطلق أثرى إنذهب إلىحيث تريد ؛ 
قبل أنت فاعل ؟, ظ 
فم أزد عل أن تبعته متقاداً » و بدأنا السير دار أماى وأنا خلفه : ومشينا 
فى الطريق التى تتخلل القرية . فصادفنا كثيرا م نالأطفال وأخذوا يداعبون الكلب 
قائلين : «البنا الينا بادارى : ابن تذهب باداركى؟ ٠‏ 
ولكنالكلبٍ عرف عن مداعبتهم وأشاح بوجهه عنبمس وع ل أساريرهامارات 
الجد وعل ملاعحه دلائل من يشعر أن على عائقه واجباً تا اداؤه لينقد عليه أجره 
المقررء وصاح أحدالغلان : دعوه فطريقه فهوذاهب ليرشد السيد إلىالكالدرون . 
ع صاحاً أنبا البداء 
ْ اتسعتكلنا : 39 كنك ستترق الفكر ف اتأملق قعذا الحوان السب 
لقذ كان فى هذه اللحظة معلى وكان عارفاً أبن يذهب بيناأنا أجهل ذلك ؛ وأسرعت 
الخطى للخروج من القرية لأخلو بدارق بين روائم الطبيعة الى ابجتى وملاات 
قلى ايجابا 
٠‏ وبدأت رحلتا فى طريق عخشية غيرمعبدة تعلوها الاتربة وتلهيباحرارةالشمس. 


أكوانا 
وكان الكلب يسير فيها سبرا حثيثا لا وناء فيه وأنا أتبعه حى دبإلى الكلل والاععاء 
وحاولت أن أتباطأ فىالسير بوعبثا قلت له : « استأن با دارى قيلا ع فقدظل سائرة 
لا ياوى على ندانى ولا يأه لما أقولءولةد كنت على وشك الجلوس تحت ظل شجرا 
غيد وارفة الظلال لاستظل بظلبا القليلء ولكنهنظر إلى نظرة غاضب حائق وطفق 
يصرخ نانحا نباحالمبتاج الساخط. وهو تحدجى بنظرات لضب والفيظ . وهذا معناه 
انتىخالفت ارادتهوعملت بقيرمايحب» وكا نما كانيرىأنهذا المكأنغير ملائم لجلوس فيه 
فأذعنت لاشارته مضطراً و واصلت معه السير وانطلق دارى كد انطلاق الظافر 
وسارأماى فرحا بتلبية رغباته. فقدفهمتذلكمناماراتالرضى الادية على ملاعه : 
وما كدنا نسير دقائق معدودةحى اتهينا إلىطريق -بيجة وارفة الظلالمزدانةبالازهار 
عطر هواؤها بنسم عليل ؛ ؛متجاوبة الاصداء مخريرالماه ذى الرنة الموسقة الحبوية . 
وسار م دار ك .فى تلك الغابة وأنا أتعه .وم تكد شير تمر ناته ياردة ع رات 
شاعنا بأتفه مصيناً بأذنه إلى فلك الرنين الموسيقى بادى الابتباج بذلك امال الذى 
يكتنفناء ثم القى بنظره على مقعد تخيره لي ونظى إلى نظرة المقترح أن أجلس هذا 
- ؛ وكنت جَذاك يذ بدأت أقهم ما يرئ إِللَد واراق بلذته الصامتة الليغة : 
فكانما كان شول 1): 
«الانيحد المكان الذى تستري فيه . فهنا مكان رفيق طيب الحواء . وأنهذامن 
المكان المشمس القائظ الذى كنت تريد الجلوس فه ؟ تعال فاجلس هنا إن شت 
فقد أذنت لك بالجلوس ! » 
وتم جلت حت أشار: وأعمات سجاراء ولتداغنمت أن أعطه سجارا, 
ولعله كان يدخن لو أعطيته السيجار ولكنى ذكرت أنه ربمأ فضل قطعة م نالسكر 
على ذلك وم أ كد أقذف ما اليه حتى تلقفها منى بمهارة فائقة ولا كبا بين أنيابه ثم 
أرنى جائيا تحت قدى ؛ وكان من الواضم أنه فى حاجة مثل إلى الاستراحة قيلافى 
هذا المكان 
ولقدنام مدةعشر دقائق ؛ ونعمتأناأيضابراحة تاحة شعرجفها بالنطةوالرور 
وقد بدأت تلوح عب أسار بره دارى ٠‏ دلائل الثقة فى والابتباج نى ؛ فعرمت على 
اتباع أوامره بلاترددوالانقيادله اتقيادا اعمي , ثمقام دارى والفيبنظرة 1 اخري 


رخرفا 
إلى الطريق »كل نما يقول : , لنتم رحلتنا يا صديقى ولنواصلسيرنا الآن!» 
وسرنامعاسير او دأبينظلالالأشجا رالوارفةك يسيرالمديقانءوكان بدوعلدارى 
الابتباج يمال المكانوهدوئموحسن موقعهوكان كلمامر بمنظر طبيعىزائع أو لمم جمالا 
نأتتا نظر إلى نظرة ملاأى بشتى المعانىانختلفة .ور مما تريث قليلا ليثق من صمة الطريق 
الى يكبا يتتبتمن أنهلم يعدالصوابحتى وصلنا إلى مكان وعرالمسالك فى تسلقه 
كثير من الخاطر فكان سير أماى الموينا ثم يقفسبين حين و خزوهويرنوإلى 
مشجعاً [يلى على الصعود حتى إذا نحت انبطت اسارير هو بدت عليهعلاتم الرضى 
والارتباح 
٠‏ ول نكد ننتبى من سلوك ذلك الطريق الوعر حتىظهر أمامنا الكقدرون »وهو 
بنبوع ليس فى رؤبته كثير من الروعة . وما كنت لأقنع برؤيته وأتكبد فى سيل 
ذلك كل ما تكبدته من عناء ونصب . رغ, ما فيغ من جمال طبيعى عادى ؛ على نتى 
ظفرت فى هذه السياحة ماهو أبدع من الكالدرون وأجدر بالعظة والاعتبار وأخلق 
يفيه الفس والؤزويج تارفك اث بالركا ع خندى ثىء كثي ‏ | 
ومنحت داق قطعة أخرئ من- الشكر«التبمها فرحا مسرّوراً وعلى ملانحه 
معاقالشكر والغبطة 
وبعد قليل من الزمن بدأ يظهر على وجه داركى شىء من القلق , وأخذت أقرأ 
على أساريره الرغبة فى العودة ‏ قبعدت تلييه لآمره . وما كدت أسير فى أو لالطريق 
الى جثنا منباء حى رأيت دارى يقف مكانه ويلفى بنظره إلى طريق أخرى غير 
التى أسلك ؛ ولقد فهمت بسرعة كل ما يعنيه داركى وألفت لغته البليغة ففصمتها » فل 
تعد تخفى عل معانيها قط , وحيتذ أدركت ما يرىاليسنظرته . فقد أراد أنيقوللى: 
كيف تسىء الظن يصاحبكداركى إلى هذا الحد , أنحسبى أعود بك من حيث 
أتيت ؛ سالكا نفس الطريق ‏ لا ياصاح : فان الوقت أثمن من أنيضيع فيعمل معان 
ومثل من يقدر قيمته , شأن المرشد الآمين » فيل نسلك طريقا أخرى ؛ ونببطمن 
مكان غي رالذى عرقته » 
ولقد سرنا من الجهة الاخرى الى زعم لنا دار 5 طريقها وه أبدع وأجل من 
تلك ؛ وسار أمانىدارى بمثىمشية المزهو الفخور ويلتفت إلى الفينة بعد الفينة 


ملم 


ملر ايا 
التفانة الظافر المبتبج بظفره ‏ وهكذا سرنا حتى يلغناالقريةثم واصلنا ال 
وصلنا إلى الحطة 
ولقى دارق فى طريقهثلاثة كلا بأو أربعةمن أصدقائه, فأرادتأنتداعيدو مزح 
معه وسدت علي هالطريقيحاو لةلدويقهعن متأبعة سيره ؛ ولكنده رعليباهر ب رالساخط 
وعوى عواء المغيظ الحنقء فأفسحح لدطريقة » وكا نما أوادأن بقوللإاصحايم: 
لكل مقام مقال وأنم تروتي منبمكا فى أداء عمل جدىء عتم على أداؤه 
لأنى أقود هذا السيد إلى الحطة وليس لدى متسع من الوقت للمزاح معكم !» 
م 
ولم يقنع مراقتتى إلى الحطة وادخالى معه حجرة الانتظار وكا" نما كان يطالبنى. 
بقطمتى السكر الباقبتين؛ فأسرعت بالقائهما اليه » فأ كلهما مختبطا » وألقى على نظرة 
الو داع : فكا'ما فهمت منه ما معناه : 
« لقند وصلا قل الموعد د01 الإن أن ثل لا يفشك ولا 
مخلف وعددمعك؟ أو ثقت, الان من ادزاك القطار ؟يؤداها إذن ! رافقتك.السلامة 
رافقتك السلامة ! 
« عن. الاتجليزية » كت ودككء 


ود 


اطلب من دار العصور للطبع والذشر 


ف 


الوا الطبيعيه" للارض 


الخواص الطبيعية للاأرض لها أهمية عظدى كالخوا ص الكماو يان لم نكن أعظم 
منها -- فكم من أرض تحتوى 'كية عظيمة من للغذاء الباى الصالم ولكنبا بعيدة 
عن أن تكون خصبة لعدم مواققة خواصها الطبيعية لفو النبات وسنبحث بالاختصار 
. فى بعض تخواص الارض العمومية أولا تم تتبعبا بذكرعلاقتها بالحرارة والهواء والماء 
اذ فالقصد من تحليل الأر ض تيلا ميكا نكيا ( تحريئيا ) هو تفريق جزئناتها 
المعدنة وتفسيمبا الى فصائل ذات احجام مختلفة حى تتحّق من طيعة الأارض 
فنصل على أدق الجزئيات وأنعمبا. بتحميل ليله إياها وترسييبا بعد ذلك وعل 
الجزئيات الى هى اغلظ بمناخل مخصوصة . 
فالجرئيات المعلاتة ليع [الازاضق تختلت باتتلافالآارض اختلافاظاهرا 
فى الحجم من أ كبئحبوب الرمل آلى أدق جرئياث الظين.*وكذلك الأارض الواحدة 
حتوىجزئيات متلفة الحجم أيضا. ففى الأرض الرملية عادة قليل من المواد 
الطينية الناعمة يا أن فى ١‏ كثر الاراضى الطبنية كية مناسبة من الحبوب الكيرة 
وكا دقت جزئيات الأرض عطمت قوة ارتفاع الماء فيها وضبطها له ومع ذلك فبعد 
الوصول الى نقطة معلومة بو ج دكثير من المقاومة يمنم سر بان الماء بين الجزئيات 
الناعمة وحركة الماء صعودا ونزولاً تبطؤ جدآ 
و بالاجمال فالماء يرتفع فى الارض الصفراء اكثر منة فى الارض الرملة الا أن 
هذا الارتفاع يحصل ببطء عظيم؛ وفوق ذلك فنعومة جزئيات الأأرض تتكسبا تماسكا 
وتجعلبا صعبة الدمة؛ ومن حيث أن التأثير الكياوى انما تحصل على سطوح 
الجزئيات الآرضية فط فالآرض الناعبة الجزرثيات نكون اكثر تعرضا 
تأثيرات الطيعة فصلا عن ألتف الجرئيات الدقيقة عادة تزكون أرضا سباة 
التأثربالمؤثرات الطسعية محتوية مواد لغذاء. النبات أكثر من الجزئئات الكيرة 


هن 
إلا أنه إذا كانت الارض قاصرة عل الجزئيات الناحمة قنط كانت تربتها صلية 
جد وحالتها الصرفية رديئة وتبوتها أيضاً ضعيفة ويصل تحليلبا بالمؤثرات الطبيعية 
إلى النباية الصغرى , وحينئذ فأ كثر الشروطمواققة لفو اللبات هى أن تكونف. 
الارض خليطأً من جزئيات صغيرة وكبيرة . لآنالجرئيات الكبيرة ترخي الارض 
وتزيد الخاصية المسامية ونكين ينوعا للمادة الاصلة المءدنية الى تكون منبا 
الجزشات الناعمة . 

أما الخاصية المسامية لك لأرض فتعرف منالنسبة بين جرئياتها ومقدار حجمبا 
فالآراض المركبة من خليط جزئيات صغيرة وكبيرة تكون سعة المسام فها أسغر 
شاق الأرش الوجاء ولتكنيا ردق توس القواة ]لالز 1نف البلفائحيين 
الجزئات. وعليه فالارضالمسامة رما تكاد تمنم سسريأن الماء ؤسأ . 

وأما قوة العاسك فالارض فتنسي للجذبالذى بينتسطوح الجزئيات الارضية 
ولذا ترى تماسكا_عظيا فى الارض السوداء الى تحتوى_جرئيات صغيرة مخلاف 
الارض الر ملة اللأتتم قتو/ارظا كا متسر إذا متا: لقال الكل باختلاف كية 
الماء فىالأرضء ومن'ذلك تاها اضعفةافى:الارض الزهلة:المتلة ومعدومة بالمرة 
فى الارضالر مليةالجافة. و كذلكسييبا وجود المواد اللزجةالنى توجد على الخصوص 
فى الطين الناعرء وف الدبال أيضأ قوة ارتباط بعض الجزثيات المعدنية بيعضها . 

والآراضىالمتاسكة و إنكانوا يسمونها ثقيلقفإلاأنه لاعلاقة لهذا الاصطلاح 
يثقل الأرض و إنما علاقته بصموبتها فى الخدمة زيادة على أنها قليلة الحصول من 
حيث أنها رديثة الصرف والتوية عائقة لو جذور البات » وإذا كانت الارض 
نديةغير عميقة ولا جافة تنقصقوة تماسكها و تصير خدمتها ؛محككنة , فالجير و بعض 
الا ملاح القابلة للذو بان تجمع المواد اللازمة وتجهزها فتقل منبا قوة التماسك وتزيد 
قوة سريان الماء . 

علاقة الارض بالحرارة 

لدرجة حرارة | لارض أهمية كبرى فى مو النبات؛ لكن حرارتها النوعية أقل 
أعمية منباء لآن درجة حرارة الأرض المزروعة تتوقف على بللالأارض, جفافها 


74 
فالحرارة المرتفعة لدرجة مخصوصة إذا قرنت برطوبة كافية تؤدى[لمسرعة تموالنبات 
وتقوية الجرائم الى تجهز له الغذاء. فتكونالجذور أعظٍ تأثير ا وتحير النات. ثناء 
أعضم والغذاء الذى متصه النبات أ كثر. 

و إذا زرع القطن قبل ميعاده فليكن الررع دائما فى ااضفة الدافثة من الخط 
لآن الحرارة تود الابات واختلاف الحرارة باختلاف أجزاء الارض يسبب فى 
هوائما دورة .وائما ممتص الارض معظم حرارتها من الشمسءوقليل يأتيها من باطنبة 
ومن تعفن |اواد الدضوية الى تحتومما . والارض الرملة الجانة النشنة عادة 
تكوزآدفاً من الارض الى نحفظ كثيرا من الرطوية؛ ودورة الارض تتسبب من 
ارتفاع درجة حرارة الماء النوعية هن جبة وءن ققد الحرارة الستهر بتبخر الماء عن 
سطح الارض «نجهة أخرىء ولماكانت الاراظينالرملية للا ! كثر برودة من غيرها 
كانت المزروءات اي تنمو بها عرضة لتتافى هبوط الحرارة :وسسربانها يكون أعظم 
فى الارضن الصلة الى الا وشاع لما | تيع حرارة|الأرضبالإشعم وخر الماء 
وامتضاص ماء الى شنا . 

ولحت سلامم الارض طبقة درجة حرارم! تكاد تكون ثابتة ثم ترتفع الحرارة هن 
تحت هذه الطبقة تدريجيا الى مركز ا لارضء والطبقة المذكورة تكون فىأراضى أرويا 
على بعد أر بعة وعشرين مترا تقريبأ من ساح الآرض. وتظبر اختلافات يومية فى 
ددجة الحرارة هناك فى عمق مابين .1 /: من المتر الى عشرة أمتار 

الهواء وعلاقته بالارض 

من حيث أن الحيوان حتاج لآ مكنة متجددة الهوا. حتى :لكون ته جيدة 
فكذلك النبات لا يكون فى حياة جدة الا اذا كان فى أرض تخالا الحوا, لابه 

يحتاج اليه فى تنفس الجرائم الارضية و بذور النباتهو بالطبيعة حتوى البواء الأأرضى 
كة هن ثانى اكسيد الكريون اكثر عا محتوى الحواء الجوى ولازالة هذا 
الغاز وحلول الا كسجين محله لابد من إيحاد كورة هوائية فى الارضاذ المسافاته 
ال بين الجزئيات الآرضيةأما ان تكون مشغولة بالماء وأما بالحواء واذاً فالارض 
اللفككة والجيدة الصرف أحسن الآراضى ف التبوبة .أما الارض الصماء فاكثر 


0ك 
ما يتأثر به ناتها هوبافقارها للبوا» و نذوره تكون خفيفة فى مثل هذه الأآرض 
وقد يصل الغذاء فييا الى النباية الصغرى . 

وقد سبقت الاشارة الى ان دورةاطواء الارض تحص لب,اختلاف درجات الحرارة 
فى الأجراء الختلقة منالارض و باختلاف ذوجاتها فى المراء الجرى والحواء الارضى. 
وتحركة الماء الارضى وانتشار الغازات الختلفة باختلاف تركييبا فى الهواء الارضى 
والحواء الجوىءفبعض الباتات كالارز مثلا يمكن نموه فى الماء على شرط ان يتخلله 
اللوارانا كعدذينه أوتح يط اكير :أما الماء ارأكدة وال ته مترى الما 
الاأرضى فلاتتمو فيبا جذور النبات لان الماء الراكد لاحتوى هوا. أصلااو 
حتوى هواء قللا.وفى الارض الغدقة أوالى قرب فيبا مستوى الماء الارضى 
من السطح؛فالمسافات التى كانت مملوءة بالمواء, وصارت ماوءة بالما. فى مثل هذه 
الاراضى تتعفن جذور النبات حالا و يمكن ملاحظة هذا المرض بجدور البات فى 
القطن المزروع فى الارض التى اغرتما ارتفاع الايل : 

والمواء الصالم. فى الاْض هو المواء “النائب.ق مائهاإولابد لا بات الحبوب 
من المواء الطاق ,قزق نبلل 3 تمقه| 0ق اللترلة ال :نالك بس الررع مياشرة 
هوافتقارهاللهواء :ومن حيثانالاز وت الذىفالآرض ذائب فى مائها فبو يدخل جذور 
البقول و يمد الجراثم المثبتة للازوت بالمواد التى تحللبا الى غذاء نانى و<ينئذ دكون 
العقد الموجودة على جذ ور البقول أحسن ف الارض الرملة الجاقة وكذ كالحرث 
والتصريف الجيد يساعدان فى بموية الآرض الجيدة . 

علاقة الماء بالأارض 

لابد لحاةالنبات فيالا'رض من وجود كية من الماء ذها على الدوام » ويشترط 
أنتكون متوسطة ‏ لاقليلة جدا ولاكثيرة جد ك يشترط أن تكون متحركة 
تحركا مستمرا فان الجزء المهم فى تر كب أغلب النبات يذيب غذاءه ويحلله حى 
تمتصه الجذ ور وبجعل حرارة الارض ثبتة ويسبل الارض علل الجذور لتمر ذما 
ويحمل فى تصر يفه المواد غير الضرورية: ويه يمكن أن تنمو الجرائيم أيضا :فبذه 
الاحوالوامثالماهىمن وسائل تجبيز أغذيةالنبات.عل أن له من جبة أخرى اعمالا غيد 


ين 
مفيدة أذ بترشيحه يذهب فى الارض جزه من غذاء النبات و يتبخره تبرد الارض 
و بارتفاعه ترسب الاملاح على سطحباء فضلا عن انه يسد مسام الارض الى 
يحتاج البها لكى بتخالا الحواء بما يطميها به من المواد الطينية فهزداد تماسك الارض 
ويقل تنفيسها وترشيحها . 
وموارد المياه للخرض هن اما الامطاراوماء الرىأو التر شبح. وأفضل هذه المواد 
ميأهالامطار لو اتتظم نزولا على حسٍحاجات الزراعة:لانها حيئتذ تغنينا عما بحدث 
من المضار عقب استعال مياه الرى بكثرة س يحفيفت اغذية الثبات وفقدان بعض 
هذا الغذاء اثناءالتصر يفخضلا عن انهيغسل أوراقالبات وسوقهحال سقوطه وانه 
قمأ يزيد عن الدرجة المطلوية.ولكن من الموّسف ان الامطار قلماجاءت متغلمة 
المواعيد بمقدار صالح للاستعال الزراعي لااسما فى مصر فانها قليلة جد لا تغنى شيا 
فى أموالنبات, أما مياه الرى فانه يمكن تظيمبلاعلا.ها تقتضيه مصاحة الرراعة . 
والمنعأ الوحيد شكوين طبقة جديذة من الأرض فىمصر هو هاء النيل فانه يفيد 
خصوصاً فى الأرْض] الزمليةاما[إسطبها طن الطينَ/الناقي تجددو ا الطمى. وأما مياه الآبار 
فن طبيعتها أن ل نكرن متحملة الواد الطئة فبى لا تخصب الآار ض كثيراً . 
لت 
إذا أردة أن نحفر بثراً نيحد الثرى كبا نزلنا ازداد رطوية وبللا حي يصير طن 
ثم نجد نحت الطين طبقة غلب علما الماء. فبدأ هذه الطبقة يسمىمسةوىالماء الارضى 
وهذا المستوى دائما فى تغير بين ارتفاع وانخفاض ء فيرتفع إذا سقيت الأأرض أو 
ما جاورها أو إذا ارتفعت مياه النيل» و ينخفض إذا جف تالارض أو انخفض ماء 
اليل أو اتخنضت أماكن التصريفه أما المماه التى تحت هذا المستوى فتحدر إلى 
الأمامحتى تجد مصباً فى مصرف أو نحرء ومنحبث أن الماء والهواء لا بجتمعان فى 
حيز واحد فيتتج من ذلك أن الحواء لا يوجد كثيراً نحت المسترى المذكورء و إذا 
+صعب مو الجذور البائية فى هذه الطبقة» فبى تتحصر فى الطبقة التى بين مستوىالماء 
وسطح الارض» فلابد من البلل فى الارضحى تصلح للزراعة وليس المراد يلبا أن 
يغمرها الماه بل ليكون فبا بما يوافق كل نوع من النباتء فانه قد يكون فى أرض غير 
ملاثم لزراعة البرسيي قبل لكنهملاثم لغيره كالشعير مثلاء وربما كانجفاف أرض 


5 
غير ملائم ازراعة الآرز مثلا وكانملاماً ازراعةالذرة: أما الارض الغدقة (النازة) 
فبى مضرة مجع أنواع انحاصيل عإلا إذا كان منشأ ذلك الماء الجارى » فان نزو ل 
جذور النبات فى الماء يضعفبا ومن ثم كان اللازم لفو النبات نمواً تام أن لا يقرب 


مستوى الماء الارضى من سطحبا بأقل من مقر و ربع مقر 


- عكنن 


غالب الاراضىالقريبة من القزع العالية يكوندائماً مخضوضا وذو بالغذاءلئبات 
مها خفيفاً. ومع ذلك لا يلزم أن يكونمستوى الماء الأرضى مرتفعاًءوماء الترشيمثل 
ماء تحت الارض لا محتوى غازات ذائة فيه.وإذا ارتفع متتو الما لارظي 
ارتفاعاً زائداً نشأ عن ذلك : 

أولا : ضعف نمو الجذور التباتية لعدم ,ؤجود القدر الكافى من الا كسوجين 
فى الارض وذلك بطء يجهز الغذاء النيابى 

ثانياً ‏ أن-ذوَت الغذاء النتاي ف الارض,يصين-نيقيفاً جدأ و يعسر على النبات 
الاسما الصخيوومنهامتقاصها فى أن يستخاطلمنهالذكقة/الضرورية من الغذاءه 

اانا ترام الاملاح والخوامض الارض 

رأبعاً ان تيرد الارض يتبخر الماءوارتفاعحرارتهفييطؤ نمو النبات 
و يمك ناصلا الآ راضى الغدقةبتخفيض مستوى الما ءالأ رضىالتصريف.قان كان إغداقبا 
ناشثآمن الترشيح فينبغى أن مخض مستمد هذه المياه ولا يستكثر منمياه الرى إلا 
فى أحوالخصوصة كن يراد إهلاك بعض الحشرات الضارة الى تكررفب فى 
الأرض .ثلا 

وفبا عدا ذلك فياه الرى القليلة المنكررة خير من الغزيرة المتباعدة الازمان, 
لآن هذه ينشأ عنبا عدم التساوى فى تمو الات : 

والفائدة الكبرى لياه الرى أن يمكن تنظم مقاديرها عل <س بالحاجة؛ فانالمياه 
الضرو رية للزرع قد تختاف باختلاف الظرو ف ؛فالارض المستويةمثلا تكتفى بماء 
أقل نما يكفى الارض الغليظة. م أن الارض المسبخة يلزم أن تكون دائماً رطبة 
حتى يكون ذوب الماح ذنها خفيفاً عدم الضرر؛ والارض الرملية تحتاج ماء أ كثر 


تنا 

نما تحتاجه الأرس الطئة رتور الميضان الصغيرة يكفيدماء أقل: يا أن الحخاصيا. 
الى ترعاها الماشية خضراء , شبنى أن ن تكون أرضها أ كثر .رما وبة من أر اش الخلال 
وكذلك الماء النى لدم الأرض ف لصيف أكث ع يلرمها فى الشتاء 

ولآجل أن نحفظ غذاء النبات من الضياع يلزم أن لا تروى الارض العارية 
إلا وقت الحاجة 

والمدار فى السقى عل. أن يكون الرى خفيفاً بقدر ما يمكن؛ ولا بحسن فى.سائر 
الحاصيل لاسم|القطن أن تروى الا”“رضرياً ثقيلا قبل إدرا كبا إذا كانقدسبق 
فأ عطقن نقيا ساك سق تقرس ونا سذاينة و وطن ادر ا كنا 3# .هفاايؤار اق 
تتيجةالحصوا وهنا نذكر المباحثالآنية فعلاقاتالمياه بالأرض فبىمن أهالامور 

خاصة قوة امتصاض الارض للباء ‏ 

خاضةخرر المارعيد ١‏ 2 

خاصة قوة نفاذ الماء وحركته فى الارض 

وسنتكلم ستقيلا عن كل من هذه الخواص 

الكلاميتية ند ابجيد سيد أحمد: 


وصصن بازإطمالن 
ان 


اتير اليا م روش 


حنن 


جال الرأة 
وارقاق تقو س الملوك والعظراء 


لعل أغرب مابشغل بال المفكر بن فى كل عصر هو سرجمال المرأة وما أوتيت 
من سح رخلاب وابتسامة فائنة تأسر_مها القاوب , ولقدامتلا” الشعر العرنى م امتلا” 
الشعر الثرنى - قدبما وحديئا ‏ بالتفزل والنسيب بالمرأة والقيح محسنبا : أما 
موضوع اليوم فله ناحية أخرى غير تلك الى اتحاها هؤلاء وأولتك ! فبو بحث 
هادىء تر يد أن ملل به الأسباب التى تجعل هذه المرأة سيدة الجيلات فى عصرها : 
فى حين أنك لو تأمك كل عضو .من أعضائها تفلل حدة ‏ ل تر له ميزة علىسوأه 
من أعضاء غيرها ؛ بل قد حدث أحيانا أن يكون الآنف أكبر ما يجب والعين لم 
تكتمل شر وط امال والفم أوسع أ أطاقاه] كالم أخرن تلك العيوب » ولكن 
جموع الشكل جذاب جيل » لو أن غضوامَنَ أغضاله فد ذلك النى نه فيه عيبا 
لآخل يحمال الشكل فى بموعه وأضاع كثيرا من السحر والجاذية ؛ 

وهناك مواطنأخرى غير جمال الشكل 

ألا ترى الى صورة كليو باترة ؛ أنعم النظر فيبا جيدا ؛ أتحسب أن جمالها بق 
الصورة قد وصلال تصف ما يصفونبا به من جمال . وتعال معى فانظر الى صور 
الأوانس والغادات اللاى أحرزن ومحرزن قصب السبق فى مبار بات النال. أتراهن 
خليقات بما أحرزنه من التفوق العظيم على آ لاف امجيلات ؟ 

لاشك أنك متف معى على أن الصورة لا ترينا م نكل أولتك الا شكلا كل 
مابوصف به أنه جل ء لا أكثر ولا أقل ‏ ولكن أشد الناس مغالاة . لايستطيع 
إنلم يكن مةلداً أو متنكبا عن الجادة ب أن ينحلبن صفة الرعامة ؟ 
ومى تقررهذاالاذهانفكيفو منعلل هذا الاختلاف؟أتهم الناسق أذو اقيم ونرمييم 
الغباء والتحيز ؟ربما استظعناأن نفعل ذلكءولكننا لانسلم بذلكمنالتحزوائجازفة أيضاء 
ثم إن هذا لاحل لنا المشكلة ! 


7 
أما كاتب هذه السطور ديرى لللسألة حلا آخر : تثبته المشاهدة و يو يدهالواقم 
الراهن . ذلك أن الصورة الشعرية أو الصورة الشدمسية أيحر من أن تستوعءب كل 
ما أوتيت ربة الحسن من امال والفتتة , وان خير كم على المرأة: ليلقلا يكون إلا 
بعد أن تراهابنفسك و تكلمبا . فاذا فاتك أحد هذينالآمرين , فائنك الحم على نصف 
المال. فان كليو باترة و أشباهها لم يكن جمالها مقتصرا على شكتها لخحسب ؛ بل كآنت بلا 
شك يجمع إلى جمالالصورةف رشاقة اللفط وسحر الطرفٍ الى آخر تلك الصفات 
الى يعجر المصور عناثأته فى التصو بر 
اننا 

وك من فتاة كانت خاملة الذ كر وضيعة الأصل مثل « نل كو ين » او دلولا 
مونيز » رفعبا جمالها الى رئة تنقطع دونها الاعناي وأبلغبا منزلا عاليا لى نكن لتحم 
به منذ نشأتها وحداثتها. ولقدصدق و ستيفنسين »كل الصدق حين قال : 

إن سر نحا المرأة وتفوقيا على أشباهباءمن- ايلات ؛ ينحصر فى طلاقة 
أساربرها وصاخة.وجبها لأوان اربة الحسن.لتصال .انين الصمدّين ال ىغزو التفوس 
وأسر القاوب اء 

و نل كو بن 6 

ولنذكر , نل كو ين ء على سبيل المثال والتدليل على فتاة تولد من أصل وضيع 
وتنشأ فى بيثة حقيرة من أوين هقير بن » ثم لاتلبث با أوتيت منطلاقة و رشاقة 
وعذوبة ابتسام أن تملك زعامة الخال فى عصرها . وثقد كان شعار هذه الفاتنه : 

, اضحك يضحك لك العالم » وابك فلن ييكى أحد سواك ! » 

و مدا بلعت ما تطمح اليه من رفعة ومجد ! مع أن أباهاكان بائعم فا كبة وأمبا 
قيرة نسة :وكانا لايظفران :يلغة من اميش الا يكد الا'نفس ..وقداتقآت. ابتيما 
وئل» - على ماعوداها ‏ تبيع الناس البرتقال و بم لها الحظ فلم تلبث أن 
أصحت محظة ملك وأم دوق . أما المراحل التى اجتازتها فتلخص ف انها تدرجت 
من يع البرتقال إلى القثيل» ثم هام بها الشاعر المشبور « دريدن» فأنشأ قصيدة 
غولية رائعة بوه فيها حسنبا , فلم تكد تلك المقطوعة تتلى على مسامع الملك « شارل 
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الثانىء» حتى هام ا على السماع واللآذن تعشق قبل العين أحانا ! فدعاها الى 
العشاء معه : وتتابعت الايام وئما غرام الملك .كم نما من قبل غرام الجاهير سا ؛ ثم 
لم تليث ا نأصبحت معبودة الأكتقفسه , بعد أن أصبحت معبودة الجهور من قبل ! ثم 
ولدت منه'ولدا هو دوق سانت اللائز» وظلء تحبها ه شارل » الى آخر أيام حماته : 
فلما حانت ساعة الاحتضار أوصى مها أخاه أخيرا : و كانت آخر كلياته قر ع 
لا تدع زلى موت جوعا! » 

على انها تبتلت بعد موته وانصرفت الى السادة والزهد : وحب هذه الغادة انها 
فس يل تعاول الثاية وفاعا كل قوفخ ءعولامك أن فوزها لم يكن 
سبه قسامة وجهبا قط ! 

وافاتة ارئدا ع 

وقد ظهرت ف اراندا فاتنة أخرى, نشأت ه نأصل وضيع وأسرة مجهولة النسب. 
وكانت تلك الفاتنة لإتملك من حيطام الدنيا بغي ابنيامتها الخلاية .كان اسمها « بم > 
وكانت تبيسع الفا كبة فى بفش المسارحء ثم فتن جهانما بعش الشعراء » وبدأ يقدر 
اناس نبا » حن نكما أقالكلا5 12 تيا لاق" الكنق11 جرك , فطلب اليا 
الرواج : فرفضت طالب لانها كانت تميل الى الحر ية ولاترتاح تفسبا الىقيودالروجية: 
وما زال جمالها يشتبر حتي أحرزت زعامة امال فى عصرها كله ! 

2 لولا مونيز 1 

وكانت . لولا موتقء الى ليت العقول وأسرت القاوب منذ قرن 'مظى :. 
أبنة جندى بسسط ؛ مات فى المند ضحة الطاعرن ؛ وهى فتأة صغيرة تعلق تحبا سيد 
يجوز عظيالقدر أسمه : السيد |براهام » فلم يرق فى عينها وهربت الى ارلندا معوضابط 
صغير حيث تزوجج منبا ٠‏ 

ولما بلغت الثامنة عشرة سافرت مع هذا الضابط الشاب الى الهند ثم طلقبا وهى 
اثالثة والمشرين من .غبرها لحيامها يضابط آخر :وكرت الآيام فكت مشوقا 
اللديد الى آنيقها وقية براقي ,لاس رامت بزة اشن 
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قادرت اسبانيا الى باريس حيث فنت أهلبا ول تغادرها آلا بعد ان اشتبك عاشقان 
من أحلرا لمعر ك دموابة اتتبتبقتل احدهما.. فطارتالى , مو نيخ » حي استطاعت 
أن تبسر ملك بافاريا؛ العبن 
عر 

والآن قللى .ربك أما القارىء ؛ أى شىء فى هذه الفتاة حبب فيا هذا املك الى 
درجة ايام ؛ لاشك انه ليس جماها وحده فالات كثيرات جداء واتما السرؤىذلك 
ينحصر فى رشاقتها وانطلاق اساريرهاء ولقند الوا : ان ذلك الملك الشيخ لم يكن 
حش لشىء من هيا هج الحياة يا برش لابتسامتها العذىة وضحمكتما الرنانة الفانة وقد 
وصلت بذلك الى أن أصبحت ١‏ كوئيسة . ثم « بارونة » وسكنت قصرا فنها وو هيبا 
الملك املد لايقل دخلها السنوى عن عشر بن الف فلورنس ؛ وأصبحت هي حاكم 
« بأفاريا » الحقيقى , حتى خلم الملك ونفيت صاطلله «الحسناء . فأسرعت الى ايخاترا 
متقلة فيها , ثم ختمت حياتها بالزهد والتبتل 5 فعل سابقتاها اللنان أسلفنا 55 هما 
هذا المقال 

وموجز القول أن الغرارة الى نبدو على الحسناء. والوضاءة الى تتجلٍ فى شائلبا 
وما تدخله على النفوس من الببجة والانشراح هىملاك الفوز وسرنئجاحها. وان اللبال 
الجمانى ليس هو كل شىء فى المرأة ! والسندباده 


اطلب كل مايلزمك 


+ 


العلوم قبك آي بلشتان 
نظرة آجماليه 

كانت قد جر تالعادة ان توه الجوهر الفرد كثىه سكن بسيط مدعوم بالنشاط 
د نهنع د8» مكون من قوة خفيةبجهرلة ومن جهة اخرى فهوباق لايتجزاً ؛ علىاتا 
كنا نردد كلمات , با كون ومءة8 .- الطبيعيات تحفظ المرء من الغييات فعندما 
كان يعرض علينا العالم الطبيعى د دنععنسسزط » نطر يانه كنانطلبمنهاظهار احكامها 
لي نقررمعارقا فى حالة معقولة إلا اتا كنا تجنب الماقشة . 

هذا ما كان فيالماضىء لا يوجد ميرر عمل له ان منجهة رجل العلوم الجردة 
او منجهة الفيلسوف معان المعر وف هوانماييشرره العالم والفيلسوف لا يقبل 
الجدل ولكن النقص الذى ,لازم عقولنا يدفعنا الى زيادة معادقنا من جهة تلبيت 
الحو ادث بدن قلةإظاقئرة 113 كتعتافغلةباووتقراتر رأفيللحسوسات الطبيعية 
من حيث زادة جموعة اال الطل لوم ما بش'الْمل الحقيم).او الغبياتحسب 
رأى العض ؛واليرهان عله هو أن الفلاسفة منذ عدة قرون سالفة جربوا ان نحلوا 
المشكلة الطبيعة التى هى الفراغ والفسحة بدون ان يجنوا فائدة تذ كر إلا من حيث 
انات اتصوف والخالفة وقد وجب من هذا تدخل العالم الطبيعى لكى يفسر هذه 
الا 'حجية و بزيل هذا الوهم الذى يلازم العقو لمن جراتها. إلا ان العالمالجرد بد ع 
ذاته رغا عنه نجذب بواسطة منحدر وعر نحو فسحه الغيديات . 

لقال الما سريية د اتناس الس القواكنازية البوار فاق 
وأضح على نشاط الفكر ووه وسيره نحو الكال من حيث أن العلياء يعد ١‏ لو رنين 
عادعىما » ود لامرر :همها » و « زعن 267138 عرد كورى 11 ؟ وديران 
مقرع2 عو برهر803 »وغي رمو نحقق 5 بكل سبولةووضوح-ماهيةالجوهر الفرد 
وكفية ت ركه وما يتجهاليهمن النؤاحىالشاذة الغربةفعندما حدق فلك يصره فى النجوم 
الختلفة فى اللا الصافيةالادم بواسطةعدسية التلسكوب أو فىأطراف الجرةالفصفورية 
فلاثىء بدعه يفتر ضأن حول هذه الملابين من النجوم تدور كوا كب عدبذة كهذه 


أو 
البى فى نظامنا الشمسى»وف العين الجردة لا يرى مسوى لطي مشربة بالبياضو لكن فى 
الوسائط العلبية الى تستخدم لظهر حقيقة هذه اللطين الى تنكون دائماً ومدون انقطاع 
قطنيرةواذا كانت الالات أ كثر قوة على توضيح الصور فان الشلكيتفى بكو نكل 
نحمة تقتضى بأكثر الحالات تواعد ترجع إلى السيارات5 فى نظامنا الشمسى . 
نات 

وما قولهعن مظهرااسماءليس سوىصورة مكبرةلهذا النىهوةريب منافالورقة 
الق كنت علباهتا المقال بجموعة غين مدركة لللذون المذارات: من الجوامر الفردة 
ومثل كلمنها دو را يشبه مام ااشبه دو رالنجوم والكوا كب ومع هذا البو نالشاسع 
بين الاثنين فان حركة الجوهر الفرد راجعة إلى حركة النجوم ومشاببة لها والخلو بين 
الجواهر الفردة هودائماً بنذس الكبرء وكز المواد الواقعة تحت حواسنا مؤلفة منبا 
وعند ما بدأ الحث فى حنايا )اك د تزها: كاتا نظاما نما مضترا 
خول نواته المكونة من كبربائية إيحاية ويدعى.ه أبون هونا » يتدور أجسام صغيرة 
مكواثة من كبريائمة سلية لسابق.« اللكترون قمماعة إعا» وشيله قدو رأسبا دو رأن. 
السيارات حول الشمنن(؟ ) 

فالجواهر الفردة فى كل هادة لهانواة مختلفةو لكنللاجسامالى تدور حو هذه 
النواة أعنى الآ كترون 

هي دام نفسبا نظهر بتتوعها فى العدد مع النواة المركزية . أشكال الأجسام 
أنحصسوسة (7) 

ان كة الكترون البىتعمل ضمن أدق أجزاء المادة معروفة؛ إلا أنه يلزمتامن 
الوقت ملبون-جيل عل الآقل الكى نعد الكترون كلية من الميدر وجين تبلغ نصف 
ملليمتر من قطر الدائرة بنسبة أنتانعد الكترونا فى الثانة :قتطر دائرة التوى هود اتا 
فى حالة ٠ن‏ اكير تبلغ جز أمن بريليون جزء منالمليمتر »والالكترون يلور حوطفا| 
هذا فى الحيدروجين فى مساحة تبلغ سه من الملبارمن المليمترتقرياً و يسير فرخط 
منحن وع7 1732401 » حسب القوانين الى قال مأ , 2 . للإجسام السماو بةو لكن 

١‏ - لزيادة الايضاح راجع ‏ الجوهر الفرده لبران صفحة 6م008 

؟ سثر كيب المادة لمكس بورن صفحة م : 
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السرعةهناتق رببية ١(‏ ) وحسبالقواعدالفلكية يكو نعطارد أقربالسياراتالىالشمس 
مكلا دورته فى م بوم بسرعة م4 كلو متر فالثانة مع أنالالكترونؤالجرهر 
الفرد ‏ ف الهيدر وجين ‏ بدو رف فسحة تبلغ كلو مترف الثانة ‏ هذا 
موحت أن فسحته حدودة ‏ وفى زمن يعادلز من دورة عطاره يكون قددارحول 

شه أى النواة ‏ مبلغ . ...70> مليار دورة (؟) 
هذا ماتقوله عن ماهية الجوهر الفرد مع أن الا كتعانات الى تهتقت ق هذا 
الزمن الآخير ببنت أنالقوة الى نظن فيه مستترة وعختفية لدرجة متناهية. ولكن إذا 
وضلا ال الامتقادة منبا فاتنا تقدى أن تغمل بواسطتبا أعال الجبارة لانعشرن 
كيلوغرام من خلاصة الفح ننوعزستين مليون طنمنالديوت وهذه القوة المستترة 
تظهر عالآفى المواد المشعة من حيث أن الاشعاع قوة يقطع فى الثانية مبلغ . ...وم 
كلو متر فى الثانئة وهذا المظهر عَوَالِدَى دفم «روثر فررد (لجوئرعان©) ء» الى 
استخدامذراتمنه لضربالجرهر الفرد لامتحان أخذ بعض الكترونه باطلاقه كية 
من أشعة ألذا دم ائرة يؤنوية على أّوت وكان يامل الوصول إلى خلاصة نقية 
من هذا الغاز تكون قريبة من جواهن فزدة اليد نوجين 

كان المظنون منذ مدةطويلة ان النجوم الحارة لا تحتوي كل الاجسام البسيطة 
الى نعرفها من جراء حرارتما الى رجع الى حالة أولية قربة من الهيدروجين الذى 
يشكل كافة العناصر المعروفة؛ إلاان هنا الظن فاسد. نقفيط من النجستين موضوع 
نحت درجة من الحرارة تبلغ ...+ يكون خاره مكونا من رسوب جواهر قردة 
غاز الهليرم القريب الشبه بغاز الميدروجين .ولكندرس الجوهر المرد مجعلا ننسبه 
الى ثىء! خر مبم لان « فراداى » قد تحمق بوأسطة اختباراته الطويلةا نالطبيعةمعاولة 
من الكبربائية ومع الزمن الطويل تكونت هذء المحسوسات الكبريائبة في الاصلالق 
رج ال وعدة طبعية فى الالكترون والالكترون نغق عليه ين عذاء القلسقة 
الطبيعية وعلباء الكيمياء واذا اتفقكلا الفريقين على حمة شىء طبيعى فان اتفاقهم 


: القلسفة المغناطسة لوهر صفحة ؟‎ ١ 
؟ س بحث فى الكيمياء العمومية لنرست‎ 


نبا 

يكون مبنياً على الملاحظات الرياضية والملاحظات التحليلية الكياو بة.وحس.ب بأَجم 
أنه موجة كبر بائية بيد ان هذا لا ييكفى لان يلزم علة اوليةلكل معلول: وقد أعترض 
عل نظريةالعلامة « آبنشتين »من هذه الجهة: انما هذه النظربه وان كانت لم حل هذه 
المشكلتةانبا قد سدتالفراغ الذنى كان يشعر به العلماءمن جهةعلاقة الأجسام السماوية 

بعضبا وتوحيد القوانين:فالعلة الاولى لا تعرف تماماً لاتا معلولون منبا كيقية 
انحسوسات الطبعية .بل تطلب لادرا كبا حالة عقلية غير معلولة,وهده الحالة لا وجد 
من حيث اننا نحث وتكتشف ونحدد اشياء داخلية معلولة بعقل معلول مثلبا ,فادراك 
للا ذائة او اللا معلول يما هو ذانى او معلول حقيقة أولة يبحثها العلباء اليوم .فلون . 
الاجْسام ليس خا ربجا عن الذاتية يا انه موجود فى الذاترة.وهذا يشبه الوت وصداه 
ويظهر لنا اهمية الحث فى الموضعى والذاتى وكيف ان الاثتين لا يتشاببان مطلقا 
فاتور وانمكاسه - موضعا ليسا سوى"اقتزاز متواصلءإلا ان كية اللون او 
الصوت. التي نلاحظها فى الاجسام ترجع الىشىء وهذا الثىء بعيدعن مشا ببة ما يدعنا 
شع ر_اذ اندلا بشكل_أميل مار فنامنوإجودعلاقةمقورة يبنا الشعور وعلهالخارجية 

فعند ماأررى أعور ةلا أرى هذه الليمونة بالذاتءيل إن ماأراه يرجع إلى اهتزاز 
الورالنى أحس بهفالمرة لاتوجد بحردة وهكذا الراتحة والمرونة فانببا لاشومان 
طويلا مووراءكل هذه يوجد حقيقه أوليةهى ماندعوها العلة » فالانسان الفاقد حاسة 
الشم وحاسةالسمع وحاسة النظر لايعرف شيثاً م نأمر الليمو نتصوى أما ثقيلةوتقلبا 
يرجعلكونبا ذات حجمء وبكلمة أصح أنالجسم السأكن ذوثقل معين » والليمو نة 
تحر زهذه الصفة ؛ يوجدعدا هذاوجبة أخرىتشغلأفكار العلداء منذ «غاليليوءوهى 
أن العلة فآ خرتحليل تظبر ذاتحجمءوالججم ذوكية مقررة يمكن مسبا راضخة 
للقوانين العلسة :وف ال ميكانكيات تحدد الحجم فكذاة_ 
أن الحجم لاعلاتة له بالتقلولايتعلل ولكن قوة دفم تعادل الكيلوغرام إذا 

أصابت كرة وأسرعت هذهالكرة فان هذه السرعة تزدو ججإذا ازدوجتقوة الدفع؛ 
من هذا يظبر أنه يوجد علاقة متينة بي نالقوة الدافعة وسرعةالجسم المقررة لآنالجم 
فوسرعته يعادل نفس القوة التى دففته بالنظر إلىكميةمادتهالتى ترجع إلىحجمه.وهكذا 
يمكن قباسه وبدعى فى بعض المرات حجم السكون 


ع # > ]1 


ا 

فحن نرغب فى إظبار النمحسو ات الذائية لكى نتوصلهتبا إلى معرفة الموجود 
أبداً مد أن أخذنا المعاولا تالطيعيةالىتطلبعلةأو لة يجعلنا نوجدأنظار ناإلى أظهر 
مظاهرها التىلاتعلل»وهذاالمظهر هو الحجم,ذالحجم ذوصفة ذانة لاتعللوقدرأنقول 
إن درسه سيوصل إلى معرفة الموجود حقأ . هذأ هوالقرار فىهذاالبحثوهناظبرّت 
الناحية الى يطمئن الفكراليبا و قد تطلببا العلاء منذأجال طويلة حتى بعداكف. 
توصاوا إلى نحديدسرعة الجوهر الفرد والكترو نةونحقةواباتجارب العدّيدة سرعة 
النور الانتراضية وهى ....4م ككلوءتر فى الثانة وسرعة الاشماع النائجم من 
الراديوم والمدروف اسم «ألفاء وتبلغ دوين كلرس مرحيف أن القاساة. 
التى نكررت أظبرت أن الحجم من ضرو ريات السرعاسعتهيقط ع الل ع وض 
الكائتات الغير ا مندلة و.ظهر السرعة لآن الجسيم ذاته لامين حالته الخارجة مام 
فسكون المادة كلمة لامعنى طا : وأعخجم ودو الآااكثرشبباً بالعلة الاولى ليس سوىعينية 

لها كالنور الذى يظبر من مادة ثيرة و هو حالة كبربائية مخض.. 
خسم صغير مكبرب سير اللكثرونه بسرعة فى اجيات تله كونسر,_السبل 
الوصول إلى معرفة أنه معادل, بالكترونه بحري كهربائى يسدب سرعته من حيث أن 
كل مظبر للجرى الكهربائى يرجد حالة هى الحقل المفناظيسى التحرك الذى 
شاولة البرعة ولق يقالا لكتزون برعا عي اناو عاك مد 
التشاط أكبر مما لوكان متحر كا بدون تكبرب ولا يحب الهو عن أن حالة الحةل 
المغناطيسى طامظهرالثنىء المحسوس الحرك المعلول الذى برجعإلىالجرىالكهربائى(١)‏ 
)١(‏ س رايع الةتطفعدد انريل سنة ١978‏ صفحة دم تجد العمل الرياضى 
الذى سين المعادلة المغناط.سية الكبربائية ح سب رأىالعلامة «|بنشتين» شرف «الذىبعد 
علامةالوصللم يدل علٍالآ كثرية المطلقة أبداً وحرف ‏ الذى تحت العمل يدل على 
حالة قائمة بذامها وما ضمن العمل مزعلاماتتعرف هكذا أن المغناطيس حالةتوجد 
كبربائية انما ليس ف المعلولات بل فى العلة فالكبرباء معلولة من المغناطيس و الاثنان 
«شكلان1الة ج ال تعادل اللاثى أو بالا”حرى الكبرباء والمغناطس حالةواحدة 
تعادل اللاثى. فى الأ كثرية المطلقة الى لاتعلل أى عندمالايوجد شموس ونجوم 


و سيار أاتوسوسات معروفة . 


دة؟ 


وفالحلة الموضعية الى نلاحظبا يكو نالامى راجعاً إلى الا لكترونفكلماالكون 
برجع إلى هده القاعدة وما مظبر جونا الصغير الا مظهر حجم مكبرب يرجعإلىرحجم 
طبيعي هو الكبر بائية المغناطيسية » وسئين فى حثنا النىكف أن هذا المجوالمعادل 
للسرعة تكار يدون نباية ف وا يا انهه ا 3 6 لوج ع د عد قي ع 2" 

عندهاسرعةالألكترو نتكوزعل نحو ماتراه فى اللور ويكون من الضرو رى أن 
لانباية لما يدع الا لكترون يسير بهذه السرعة الا أن من المستحيل قصورسرعةأعظم 
هن سرعة انور .حىوان زعموا أن العلامة «آيتشتين يقال بذا قا شمرحناه يمكن أن 
بو ضحنظرية النسبية من إحدى نواحيها ولكن هذه المسثلة مسئلة سرعة النور وما 
يعوقها ستقىغير مستقلةعن الافتراضات 


8 ب 


بو جد شىء جدئدر فى هذا ابحجشي لابظين بوضوج. يالا:,قند لاحظ . العلامة 
«كرفان مممدع ينه ءق الا الكتروزالمحرك يطرعة عْظِئَةٍ أن الحجم الظاهر 
بامه يكو ن معادلا الحم الكبربائي المقتاطنى وهذابثئيك' ماذهب اليه العلامة 
«مكس إير اهام وو يدعنا نطلق سم الحجم الميكانيى على بعض الظواهرفى بعضالمرات 
خجم الاالكترون لاوجود حسوس لدلآن حجمه الحقيقى ير جع إلي الكبربائية 
و الفرق الذى يفصل بين الحجم المادى والحجم الكبربائ هو مادعاه قدماء الماديين 
السورالقائم بين المادة والقوةء من هذا نعرف أن الميكا تكيةالمقرر 5الكلاسيكية ذات 
حجم مناتض لروح نظر بة النسبية لأآثنا لمألا عن ماهة قزة :داففة جديا ساكنا 
كاذل السك ال أى ال#تسواه أن ماهية هذه القوةهىإخراج الجسم من 
حالة السكون إلى حالة الحركة ‏ ولكن هذا الجواب لايكنى لانهلاسين السب يالاول 
الام والعلة هنا بحب أن تعرف يذاتها كيف تكون القوة بذاتها منتقلةإلى المادة ؟؟ 
مع أنها راجعة إلى العلة كأنكلة السكون لامعنىلها فى ذاتها لأهلايوجد مادةساكنة 
بل الكل متحر لكنى الكون من حيث أن الحر 5ةأو سبب الحركة ليس سوى مظهر العلة 
التى منها تظبر القوة. هذا وحده الممكنتحققه والوصول إلى معرفته ذانيا بالنسبة إلى 


7 
وضعتتا المعلولة وهنه بجحب 1-6 العلة نفسبا ‏ رما يقول اللعض أن هذا الاك 
غبى محض ولكنى أنكرعليهم صحة قنولمملان العلداء القدماءو عر أسبم ١‏ غاليلو » 
حكوا بوجودفارقبين القوة والمادة بعريف الحجم ذاته لكلالمواد وذا دعونا إلى 
الدخول فى أحة غبة لاحمقةفأ 
أن تظرية النسبة معروفة منذ زمان طويل قبل العلامة: أينشتين » من حيث أن 
« لوريز » وضعها موضع البحث وحققها فى علم التور وتأخر الساعات والوقت 
الموضعى الذى لاحظه كان الاساس الذى بنى عليه العلماء يجا دلاتبم وقدبين العلامة 
مترى وانكار»ء غزوعوزم2 .21 » فى كتاده قيمة العلوم ( ١‏ ) اهميةا'وقت, له 5 
مبمة فى حتقة المطابقة بالنسية الى الحركة الإولية إلتى تحسب الملة والحركة الثابوية 
كيه واج قبلاعلان نظرية النسبية إلا إنالعلامة ! بنشتين 0 هذه 
الماحث ور تنبا وزاد علا مادكقاله رجن للك الى الاقهام بعد د قل عن 
«وائل إبوع10ا , عجو شن القاساتبو كن لا يجب ان شد عنيعشا الاولق أفلاس 
الممكايكة القديمة فديناميتية/الالكترون الجديدةلاتمغ المكاتكيين, الصناعيين الذين 
تحصرون اعماطم واندوقة الاعاء الارضتة اللؤاضئة لان اشرغة الالات ستبقى داتما 
بدون قمةتجاه سرعة النور »وسرعة الوزستكون عدمة الاتصال الوى بالآلات 
فقطار يزن طن سير سرعة ,/ ٠‏ كلومتر فى الساعة لا . زيد ف وزنه سوى 
07؟ من مائة مليون مزالم للغرام فتأمل ؟ (م) منهذ هذااسر ف أن بامكانا الاحتفاظ 
بقواعدنا المكايكية القديمة والسير بموجببا مع ما هى عليه من النقص لان » ها ترمى 
آليه نظرية النسية لا بهم سوى رجل العلوم والفيل.وف . هذا من جهة الحجم الذنى 
يتمم بالضرورة السرعات وقد تخرج من هذا البحث الى ناحية جديدة تظهر حاليا 
كان لاقمة لحا ولكنبا:الحشقة ناحةهممة لدرجة انها تفوققيمة !إناحية الى تكامنا 
ميا رتور بالحجى فنذ سنة م/م ١‏ بين «مكسول202<0811 » فنظريته,الكبربائية 


قيمة العلوم لبوانكاره صفحة ١.5‏ 
ب العلوم والافتراضات لبوانكاره صفحة م٠‏ ! 


+ نسدة السو سات لفاستون موش صفحة ١+‏ 


بات با 
المغناطيسية للنورء ان النوريعمل ثقلا عندما يقع على الاجام وهذا الرأى قد 
اثبته , بر تو لدى 400181:ة8 » فى نفس الوقت فى المعادلات الى ععملها فى 
التارهوديناميك )١(‏ وهذا دعوا هذا الثقزالذنى سبه الور شقله مكرك 
برتولدى »او شل الاشعاع . واذا تاملنا فى هذا جدا وحدناه طعا صرنا لانه آنا 
كان النشاط و١‏ القوة غينا ذاتا والنور مظهر النشاط كان 1 #المطاح جم أن كرون 
حتويا على حجر .وعندماأ للاحظهواقعا على الجسم فيكون مؤثراً فه تاثير القتيبلة 
سون طم الى تعمل قوة رد الدفم فى الآلة الى تنطلق منبا وقوة دقم فم عل اليم 
المطلقة عليه .إلا أنهو جد يضعة اشياء مبيمة ققد اعترض أأنهعندهما 55 نآل وواساير: 
بسرعة غير «ثناضة 5-7 اعتراض !-لواج: تكو نالمادى» نعدة عن تدصق حلةعله 
وما يأتج مده .ولك اللاية ع تر يب وردهذا الاعتراض ويدنان ففكل 
الحالاتالخارجية ان تره) كاذ نالنظرية شاءزة جميع الظادرات والمادىء الى 
قرم عليا تكن 3ر7 5د ]تسج ان جل ثناء حهقبا ولم يدع مجالا للك 
1 عه ان آعان الملأ:ة ١,‏ يعدن 1 تفرريتة قولس تم أكسو ف اناد 
دذه الجادلات ااتى ثآرت حول دذا الرأى ل يدف العذاء مكو فالايدى بل شمروا 
عن ساغد العمل وامتحنوا ها اذا كان التور يعمل حديئد ثعلا واكان ن أوهر والااداف 
العم ع طعا ء سنه عكي | وتبعه د كول رهول |إبطعماوناء:ل8 منة ١94.1‏ فعد 
ازساطوا النور بدفعات متابعة على ذرا تح غاية فى القتم جدر! أنهذ!إدرات لف 
إل الداخل كنا تحتنا: ثير ريح عأدية ولكن هذا الامتحان لم يكن ليخلو عزصعوبة 
من حيث وجوب غمل مساب «دتق ضمنالفراغ خعلاء الفلسنة الطييعية 


بادراكالسوسات ادرا 6 حتساباً يردا عندماشدر وك تي 
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تتراوى دخان الذطر المعرو ل سن أأذ'ب مع “نْ هده الذر 2 نابت وأفسة 


بالمرام لخشوتا بل يب تنشميا وديا 1 ؟ ثر لاجراء الاهةه يحان ل دعل هذه النتائج 


عاق اناك دول ن آم ذبرى أن فاوادر !أ الل نات عريكز دخأ ع دق انهم برززمنها 


١‏ - التارمور دينامك سن الفلسفة الطبيعية سبحث عن العلاقة بين المحسوسة 
الميكانكية وما يسبب الحرارة 


شرع “3 


- 


أسرآر القوة نظام الشسى الى مبقد: ر أحدإلىالا نعل معرقا فعندمايقتربمذنب 
أوسيار من الشمسفان حر ارته تزيد ونظهر بشكل جو معروف حيط به والظواهر 
تدل بختةعل أنهذا الخو مندفم حر متو سط صر كزهو يشة باندفاعهمدالحروجز ره : 
وما أن.الجذب بعما حب الإاحجاء وثقل اللور يؤثر ف اللو حفط فان ازدياد 
حرارة الكوكب ولهورها بشكجو يندنع حو وامترسطمركره يجعلنا نو كدوجوه 
تقل للنور ١(‏ )لآ زالانناء العموى الذىيظير فىمؤخر الكوكبيرجع حسما أرتأى 
زادفكين 611 ١‏ إلى كمه تقل الاشعاع وهذه الثمة ترج إلى عأدلة طسعة 
الغَار الذى ونده وقد خصو : بوانتتج وونتوترمم . القرى وضطتراعدهاو و جد 
رقأ محا لهذا المثلهر فان انو ر الت ترملدالنا العمى يسا فى 5 لله ثقلا هو 


1 1 2 5 لل : 1 لك خلر 
وشاع دادس دن مما ول اللبعض كَُ هذا كس ليك هذا حرا اقم نالور تعمل من 
2 2 8 كا 
الما ها أ ار ل 1 
يعادل تعب ممنايع_ م المرربع 2 الس اه حل عليياً 0 عياب 
0 


عن الشمس تكون المسادة قد تتصرت + أعدار الميكرون, ببب دثم الضغط 
فتاهل 65؟)هن هذا لضت 3 ذا تالور ذا نفل و"قهبيذوعانهدر ران الاجسام 
فان الشلك قد اتفن و بأم رايط حو الشهسن نحكة نارين جتجنها .ذالخطوطالنورية 
تظهرقى الآلات عدودة بنفس ايثة التى تظه رمن رمينا حجرآ ولكنبا ليستكبذه 
« نأوطورعم ٠١‏ لى مدوديه قلا د وإوراروط::[غ » 
هذا ما فق بد تاذ 9 يدم أحد عل اعلائهدى جاءالعلابة «اينشتين 
ووضعه موضم الدشراكله بحده واجترادهرمزاياه العاليقركان يتالءنالفيلسوف 
ونوتن ع أنه هر أو مك كال أمموج 5 3 رأيه كان أَنْ الور لسن :سوقف.وميات 
متواصلة مسرعة ث2 غ': أشعاع( زع نواضم ! القواتين الابدية فى امال كآن بعتقفد 
عقا أراؤ_سيدابةور رعندما مر يقرب جسم ثقيل. ولكنمنذ تحور النظريات 
هوج لا قيمة له ولا مكن تطبيقه على الظواهر القدرة فعلم النور بالانكسار 


9 أبن هو عل الفلك. لمورده صفحة‎ - ١ 
؟ - الميكرون يعادل جزء! منالف منالياليمتر‎ 
١ ب مادق الرناضات والفلسفة الطسعة لوتن, الكتاب الآولالقسم‎ + 


ل 
وقد نقلوا فرضاعن العلامة , فرسنل 7765021 » فالعوج ينحصرؤ عدم مشاءبة اللور 
لحبات ثقيلة مسرعة واتما هذا الفرض مردود من وجوهعديدة: فالاراء الجديدة فى 
طبيعة الجوهر الفرد والالكتزون تظيركا نما ترجم ينا إلى نظريات و نيوتن ع ققد 
لوح ظأن الالكترون يدور بسرعة عظيمة حول نواة مكزية تمش التأثيرات 
ويمكنه :د ك دورته المعروفة والاستعاضة عنها بدورة أخرى حيث لا تتكونالسرعة 
قسهاء وهذا النوع منالتغير يصحب معه داتمأنقليل النقاط أو تكثيره.وقهذهالحال 
الاخيرة بوجد تموج تون الا أن الات الثر فب هر أن جره وه لا قسن أن 
بقلل أو يضعإلا عددا معينا من روافع النشاط ومن هذا يظهرسبب وجود حالات 
متغيرة لللحسوسات من حيث أنها تنتبى ولا تضمجل 
هذا مأادعى و بلانك يإعمواع » وضع غلرت 3 الم , تأصوسن > للنشاط 
وحسب الافتراض الحديث يكون الاشعاعصورة النشاطالذى يظهر مننشراف الفضاء 
كامواجسائرة فى وتنطه وهيق تدعوّنه الاثين أنما هذا الوسط!منفى بالكلية من وجود 
شكل وحدة شفلة فى فضاء المادة الفارغ معسرعة الث بالفنااصا رمن !لوأ جب قمر يفف 
النضاء : فا هو الفراغ فى الاجام ؟ وما هو الفضاء الفارغ من المأدة ؟ وكة ترى 
حركة انكسار النور مع السرعة الثى تحسبها تموجأً ؟ ريما يظهرمن هذا الناول معى 
اللاثير الذنى طرح جانبا فى هذه المدة الاخيرة كشى. بدون قيمة. والجوا بعل هذه 
السؤالات مقتطف من تعاليم المدارس التى درس مذهب | 7 بنشتين » 
ان الطيعة لا تظهر غاضعة لنظرياتنا لانهاتيين لنادائما مماولاتما البسيطة, 
والمناقضة الى تراها فى ظداهرها هى وحدها ما ينبينا إلى خطأ ما ذهيما إله من 
الاراء. وثمل النورأ كبر برهازعلى هذا فطرح فكرة الفوج. التى بقيت سائدة مدة 
طو يلة على عقول العلماءكان لانه قد تبت عندما كسفت الشمس فى 4؟ مابو سنة 
5 من وجود احديداب فى شعاع من الور آت من بعض النجوم القريبة 
من قرص الشمس 
(1) موقع النجم المقيغى 
(؟) موقع الجم الرصمى 


:لمث 
وهذا الاحديداب عمل معروف ولا يفسر إلا بائكار التورمن جراء .مرور, 
لتر ووم التي ة اراك الل عطاجظرية ,نيزن .فى التوج هذ 
تحققت نحت شكل جديد منذ مدة ليست قصيرة .والاغلاط الكثيرة الى وردت 
را فى تاريخ العلوم كقيقة راهنة قد أصاحت وما هذا إلا لازقواعدنا صارت 
نتيجة الامتحان الذى يبين حمة ما طغى علينا من العلل والمسببات. فضل اكتشاف 
نواميس التارمودبناميك كانتتعرف الحرارة كشى.برول>سب اصل المائلاتمع أن 
السائلات سو اهتزازاتدقةةمتواصلة وعظهرعاعندقدماء العلباء,شهمظبر تلبذ 
درس خاتصر الناريض ينب فى الصخور لصوا نية عن متحجرات أجدادنا واجك 
متحجرات أسلحةقاس عليبا رقى اسلامنا وءقامبم . ان العلماء منذ مدة قصيرة و منبم 
« بونج وفرستل .شكوا وصحة نظرية الموج ولكن ماذا يعتى الموج عيد ذاته؟ 
انه يعنى الوسطالمتوج باقتراض و جود الاي" انما لا احد يشدران يعرف معى 
الآثير ول ترب عام طبيعى أن تحدده تحديدا معةولا يدل على اصله وعلته . ان 
الاثير بحد ذاته «نى اثوض؛ ١‏ أغا كل وسرغة الث ريني باينا /يكرن ذا كثافة غير 
متناهة ودن +لله الاجسام اللامدة لنشس اوج المتايع ومن عداد الاشاء: ااصلة فى 
ااتشدد لدعم قوة “قل الاجساء.و الا فكيف دور الاجسام السماوية يلون مدافعة 
خاصة ؟ 
بعد اعلان نظرية , الحة[.الكرريانى المغناطسى ء اومجال الثقل لم يعد هذا 
الآ توى. كي فى . عقر ادانة .ؤقنانا عله عه طر قد 
لأف الهؤث كل الختافة ٠‏ دو بين الكوا كب عند ماارغنب تحد يل المساحات من حسف 
أنه يسندها.وهن هنا نرجع إلى االثس..قول العللانة » عن أن الافن ل همد 
له ىو 3 بوجد أندا .و يعترض عليه البعض 0 الفضاء ليس خارج الاجسام ولا 
مان أن بوجد من ذاته إلا أن . مع هذا فان الاثيرالمكانكى القعدم قدتحور دقعة 
واحدة وحل نحله الاثير اجرد البسيط الذى وان لم تحدده أحد إلى اليوم فانه 
#وجود بافتراض البعض و يشهدون على وجوده بقولم إن المر. عند ما يسقطمز 
اللي بواسطة الاظلة الواقية بحس بالهواء بلطم وسهه ولكن الآاضر لبس مكنا لا نه 


لم 
إما أنيكونمشتركاحركتناو ينجذب معنا كله أو القسر منه أو انه غيرمتحرك بالنسبة 
البنا .وهذا بشت باليرهان © يللى: 
عندما يكون المرء ضمن عرية قطار سائر بسرعة .+ كيلو متر فى الساعة و يرى 
قطاراًآخر يسير سرعة ١٠.١‏ كيلو مترء إنما فى خط معا كس يظهر له هذا الآخير. 
كا نسائريسرعة ١4.‏ كياومتر فى الساعة فالسرعة فنا ازدادت. إما تتقص إلى .؛ 
كلو متز اذا كان هذا القطاريسير فى نفس الخط الذى يسير به قطاره وهذا يطبقعلل 
الكرة الأآرضة الى تسيرف الفضاء بسرعة .« كيلو مترفى الثانة .فاذا توجهنا عليبا 
نحو نقطة معنة فان سرعة النورال تأنينا دن الخط الثى ير عليه و هذء ااتتعلة 
بكرن زائداً بنة .م كيلو مترف الثانة : 
ولكن الاختارات قديينت العكس فالقباسات المدققة والامتحانات العديدة الى 
أجر اها الالعلامة ى ميش السركم 1ن وقالنة زد ى ررحي أن 
أظهرت أن فى كل الخطوط التى نسير عليها تكون سرعة الأرض بدون قيمة بالنسبه 
الى سرعة النور ود أعلر/يا فزي ديعجت , أن إلاليد فى اشطاناننا يكون ماركا 
حر كتنا فى قرمنة إلا آنا لراطتاك فم اقالانه يكون سارك إيانا بجملته وعلياء 
الفالمقة الاعة المماصورخ تكزون سنةا الرأيث غ1 أن العلامين ‏ فتزجرالد 
ولوز شد ء أبديآرأيا غرياً لتعليلمبادىء الميكانبكة ينحصر ف أنالاثير ييقى داماغير 
متحرك ولكز عند مأ لسر اح الارض فى خط ما فان كل الا جسام ١‏ لضغط د عليبا دافم 
الحركة. ببدأن الضغط م نالآراء الواهية من حيث أنه لاخر ج عن حد وسائطتا فى 
القناس: فالعشر من المتر الذىنستعمله الق.اس مضغوط وعم ل جساب الضغط سبل جداً 
ولكنه بتطلب شرحاً طويلا فالضغط الذى قال به ه اوزشزء يرتكز على محورين 
معلولين وهذه الاستعاضة الى تطابق «علولات الحركة تنوسط توسطأ وهميأ لآنه إذا 
كان الضغط يناس من دوران الارض حول محورها ذلباذا لا يكون ناتجآ من معاملة 
النظام الشسى علآن الارض تقطم فى حركتبا مسافة .+ كاومترف الثانة فقط»: ومن 
جهة أخرى فان الجرة لا تظهر محدودة فى الكون والبعض من الفلكبين ظنوا وظاهم 
مقبول أننا سيرمعها نحو يرج الجدى بسرعة .وبا كيلو متر ف الثانية. وعدا هذافان 


؟_؟_ 
تعليلا آخر قيل للضغط هو من دوران الارض عل قاعدة الفعل ورد الفعل إلا أن 
العلامة , بوانكاره » جعلنا نلاحظ أن الاشياء لا تعلل تعلتلا أبدياً وفرض الضغط 
النى قال به ه لوزشزء أتتفى من عدم مطابقتهالواقع حتى فى الاثير » الذى براءالبعض 
موجوناً فاذا أردئا تمللاسححاً يجب عليئا معرفة نسبة المأدة إلى الاثير » ومنهذاهدر 
أن نعلل كل الظاهرات وهذ! قال العلامة , ! ينشتين » لا يحب أن نفتش على أسباب 
الضغط فا ذهباله , لو زشن ء» ولا فى طببعة الاثير يل فى نسبية ألوقت : 


يروت ف + مهايو سنة ١474‏ أبراهم حداد 


ابد شال 
مساوق 


أغراض الرابطة بّث روح التعاون والاخاء الأدبى ونشر الثقافة 
| الفدقةء وق جه الراسلاك عنبا الى حشرة سكرتيرها الأستاذ كلفل. ١‏ 
كيلا بدار < العصور » بشارع اطليج المصرى بالظاهر بالقاهرة . 


نت 


لا أريد أن أتاستان 


لحضرةالاستاذ ‏ رغم أنه صاحبالنوقيع 


نحن فى ( مصر الاساتذة ) كيف لا ء وسائق العربية يتنظر دون امام لقب 
الاستاذية الذى يعل انه سبأق اليه منقادا يحرجر اذياله متى حان الوقت .وكيف 
لابنتظره وقد أصبح كاتب العرائض استاذاوالمبرج استاذا حتىو بلا مؤاخذة ‏ 
نالت راقصات عماد الدن ححظبن من الاستذة 

ؤاق 651 ددا فلك« الرقك النى ان بس لنب انقاة افيه تبي واهانة بيراذف 
معنافها نعت ( كأ ( . فكان الناأس يلقبون الثقيل الدم أستاذا والسخيف استاذا 
والذنى وصل الى أحط د ركاتالغباوة استاذاء ولكن بعد قليل اتقلبتالحال فاصبح 
( المت ) أستانا اليب أنيثاذا بالاختصار أصبح كل خيش 'أستاذا بقوة التابع 
أو بقوة الاندفاع تند والآن اضحك' انا أيضاً: انا الفبدالفقير الذى أ كاد لاأفك 
الخط ؛ أستاذا . وأن الله معالصابر بن 

قرأت فى الحصور ذات مرة اسمى الكر بم منمقا بطاقة معطرة مشتقة منالاستذة 
فبرولت الى صاحب الجلة :ودار يننا الحوار الانى 

أيصمم ذلك ؟ خبرنى ماذا جنيت حتى وصمتنى ببذه التبمة الشنيعة ؟ 

عمة 1 ١‏ العامة ؟ 

- أى تهمة ؟ اذن.من كتب امام اسمى أستاذ ؟ 

ب أن ........ أت النبية 

الأمتئة.... الاسذة .ا عتدقى وهل تريد ان تب تبمة أ كين منهدم؟ 

ولكنك لست بائع جل ولا صانع طعمية فلله الجد ان فى مقدو رك فكالخط 
بطر يقة لابأس با 

امد لله الذىلابحمد على مكروهسواه . اللبم ١‏ كتبنى من عبادك الآميين . . 


3 
اسعع باسيدى يجب ان تز يل هذه البقعة السوداء من جانب امى الكر جم . 
نعم جب وحالاحالا 
طلبك مستحيل » الملزمة تمت ولا يمكن دشتها 
هت أنسرك:: ارس رجاءخاصا 
وماذا تمكننى إن أفمل . . . انظننى قادرا علىلحس ما كتب 
با مولاى ون اليو الس تالا 
سكت وسكت ثم خطرت باله فكرة ظن انبا ترضية كافية نى 
اجمع يا سيد حسين . . . حضرتك عخطىء فانا لم ألقباك أستاذ 
# كف تقول هك وأنا قر أت اللقت: بع 
حضرتك غخطىء أن لم نكن خبيئا جدا كنا كسواهر الأبجاء اكير 
داهية أنظم من الأخرى فبل قذاافايسمونه الاغراق فى الذم ؟ ابدا . 
لا أريد ان ١‏ كت ]ل ١6‏ 09 أ ركد أل اادج الا 
عفض علاه ان أشممع الصاير ين . اكلى ان متاك سو تقاف اتريد وان 
أ كتب الاستاذ الكيير أجدا للغايهام تردق 1 التاواف مرو افك حك 
لا لا . استاذ الغرب عظم جدا جدآ جداً عن صريك وامتاة الشرقاحط 


عد 1 يندا سن بوبيك وأى الاستاذن عصد © 


ول يكنك ذلك بل وصفدي بالكير ونى ذلك اشارة الى الرفءة الممتاية أو 
الاتخطاط الطائل 
واظن القارىء لا يعرف ان صاحب العصور بو لرطيقى كير 
س انت باعزيزى كاتب ( عموى مثلا ) وأنا بصفتي صاحب مجلة تدعو الى 
التجد بد ونذ كل قدحم وضعت لك الاصطلاح الذنى حل محل الاصطلاح العتق البالى 
ومن ساواك بغيرك ما ظلْ » واما كير فعناها ضخر والتصدهدن وضعها هو تذيراناس 


_- 
من الاشتاك معك حتى لا تتكسر أعضادث من ضرباتك الصائة 


متك 
القبقرفاسر فاق 
ب أسمع...قيمت... ادحل جيل ...ها 557 ويض عا لاهانة تقبل؟ 
اسم ارات اقرلاك وبلى ألمبى قد اننست 3ق جبى وسقتط دا تئ. 
فيه ولست اعلم بالضبط اذاكنت فعلت ذلك بتأثير عق الباطن م يقول 
النفسولوجى المصرىاو انثقىمن وجودثروة فى جيى قدألمتنىعنالكرامه . وا ؤ كد 
لك عزيزى القارىء أن سير الحديث اخذ انجاها مخالفا للايجاه الابق 
« والثى بالثىء يذكر » كا قال المرحوم سلم سركيس ء انكاتب هذا المقال 
اأواستاذ هذا المقال هو احد التتابله الذين #مليم فيض خيرات الحكومة 
المصرية .والذين تطعمبم لوجه الهلا تريد منبم جزاء ولا شكورا. واذ كر أنه كان 
فى المصلحة الى اتمى السبأ شاب فى العشيزين:فن عمره حتل كرسى كانتب رتب قدره 
ه ملم ( ولا"أرد ان اتقؤلتمية جتتيباتحيى ولا [أهينها/) وكان اسمه زى 
افندى شئء وكان دام الخركة خفيف الدم + المضؤوث عل قله ل فكنا نيل 
ولذا أسمنأه زكزمو ق.ولانه كان درن 8 القسم الما | بلى أمرت احدالمر 0 أ" ل 
عن مى زتزوق عناوين النة خعابات الى كانت تصدرعا المصلحة فى المتوسط 
كل ابرع 
صادف سرة اتتى قابلت السيد زقزوق هذا فى الترام بعد غيبة طويله شددت له 
دى وقلت : 
الله . . . زقرؤزق . اماه سا8 ازاشاة.- - ان انك سالان + 
ح قلان بك ؟ ١1‏ ثم التفت الى جاره وقدمني له بصورة رسمية أىبوجه متجهم) 
حتضرته فلان بك صديقى و زميل فى المكتب ( كذب واتهفقد كشعرئسه 
لان مرتى كانءز بد عن مستبه. .؟ ملم فالشهروهذا فرق جسم فالعرف الحكونى 
اضف الى ما سبق ان عمل كان لصى غلافات الخطايات لى ل يكن شانا كعمله ) 


كب؟ 
وحضرنه الاستاذ فلان بك الفلانى زميل ف الحاماه 
حقا اهتز جسدى احتراماوتأملت1 بدر منيولكن مكار م اخلاقه دفعته للتغاضى 
عن أساءقى له فاستفرد فى جانا وكال لى العتاب 
بااخى كان بالااقل عليكان تلقبني بلقى الرسمى و أو بالاقل امام شخص غريب 
لا مؤاخذة كنت اظنك وحدك ونادتتك كالعادة وما هو هذا اللقب الرجعى 
استاة 
استاذ ؟! واذن ماذا يكون لقب تمد على بأشاءمصطفى النحاس باشا ابراهيي 
اللياوى بك عبد العزيز فهمى باشأ 
هو لاء اسائذه كار فى السن ( بالطبعي#صدأن الكل اسائذة من نفس النسق 
اذا اخرجنا السن ) 
وصار بكر لىوقف الال اياوز ّم هذا الشبر الا سبمين جنيها ولا 
يعرف كيف يدةالظلوباة الب نئي فالكتة راود متباتهم والايجار 
مستحق والنورتتتطلب و و و“ققل كله اردان !غرف تكتهالان لدى قضية أود 
أن أعهد مااليه فضربى يده وأشار لى ى أسكت وذلك حتى لا يعرف بالموضوع 
رفيقه .ثم ( زحلقه ) وتأبط ذراعى وقال لى فلتذهب إذن إلى المكتب .فسرنا وكم 
كان اندهاثى عظيا عند ما مال فى إلى دكان ظنته محل بع سك لقذارته و تهدمه 
تأنفت من الدخول معه ولقاى أنه وله للاجة عاضة: وقفتخارجا ىاتظار 
عودته وكا استبطأنى رجع 
حاقهل أمقل 
معو : أنه عاك انا يحظ جنا 
الا تريد ان تدخل . . هل يعجبك نظام المكتب 
ع المكين ؟ ا حصن جدا وفوكنه تاس 
طيعا .. . لا مؤاخذة فالكمة اتنصرذوا 
ادرت عينئفى الغرقة ف أجدالا لوحامن الخشب قائما على أريع قو ام وكرسيا من 


باب 


القش أمام طاولة ( طرابيزه ) يغلبعللى ظى انها كانت تخص قبوة بلديه وقدكى 
سطحها تجرائد ووضع عليبا طقها كاملا منزجاج لاجل الكتاب وقوق احد طرفيبا 
وضعتلا من الكتب وانجلات ( القدمة لانى قلبتها ) فلم يسعتى الا أن اقول 

العدة مستوفاة با أستاذ 

ب بالطبع .فنحن فحاجة الى المراجع دائماه والان ماهى مسألتك 

لى جار بينى و ينه خلاف فظيع تعمد بالامس أن يقل عنزة لى فلم يفز 
الا بكسر رجلبا بسيارتهءوانا أريدك أن ترسله الى ( داهية ) لايرجع منبا 


للا“سفلا ولسكنى متأ كد انه الجرم 
محتاج لشبود ( ومسح رأسَه بيده عدة غنزات وهو غائص فى أفكار عميقة ) 
لبس لك أصدثاء 


بالطبع لى كثيرون 

اذن احضر لخ اثنين' منبما باكرا :وأنا أثبت عليه الجزمة مع سبق الاصرار 
وسأطاب الحك عليه بالمادة 0( عقو بات جنائية 

نم١‏ جنائية ؟ 

نعم وهى تنص على سجن م سنو أت مع الاشغال الشاقة . . . اسقيينا ؟ 

عد الات ١‏ أنتاذ 

ليس يبننا اتعاب 

أرجو أن تعاملنى معاملة زبائنكالعاديين؛ الصداقة نبجب ان لاتدخلفاعمالنا 

عطي امع عنسين كزئ | 

حا حمسين فرص 15 

خليهم أر بعين 

هذا ارهاق ا أستاف فالعئزة لانساوى كل هذهالقيمة 

م تريد أن تدفم 


نا 


اثنين شلنءمش كفاية 


لا لا قليل جدا جدا 
و بعد الى واللتيا اتفقنا.على م شلن .ولكن لم يسعدنى الحظ ممقابلة الاستاذ حى 
الآن لانى لا أملك نيسا ولا عئزا ْ 
حسين مود 
أستاذ ( دغ أنه ) 


بشارع الخليج المصرى بالظاهر عصر 
ع استعذاد كامل 
لطبع الكتب عربية وافرحية 
والمجلات فى احسن ثوب مع الحافظة على المواعيد والاتفان التام 
وها جيم الاستعدادات التى تمكنها من تلبية كل الطلبات الى 
تطلب متها فى أقرب وقت 


انها 


ح رهاض و كط 


٠ 0‏ 3 
و ا ا ا 


و هذى طاع الناس معروضة غالطوا العالم وفارقوا , 

ظ وأبوالماحة : 

ه لانكاد ترىكاتباً من كتاب الشرق وأدبائه قرأ أساطير ألفايلةولم يتأثر ا فى 

خر حياته »كأنك_لانكا دتري كانباً من كتاب الغر بومتك ردقأ قصص بو كانشو 

ول يستمد منبا قبا:من-خياله|العاى ول يتأن بأسلونه التضنمى الرائع . وحسبك 
بشوسر وشكسير ولافوتين ومو لير وغيدهم من أساطين اللكتاب والشعراء . 

فلا غرو إذا حاولا أن نضع لقراء الشرق وأدبائه تقس الأساس الذى ب عليه 

كثير من رجال الفكر فى أو روباء لعله يترك فى نفوسهم ماتركه مر الاثر فى 


تفوس الغربين » 
نككبات الغرة 

3 مار سملي .يا تعلمون من أقدم مدن دبرو فأس عو أشيرها وقد زادخطرها 
موقعها من البحرقبلغت فيا مضى شأوا بعيد المدى فى التجارة و كانت فرضة يؤمها 
القاصدون: بالرغم من أن شهرتها فى هذه الأبام قد أصبحت أقل منها فى ذلك الزمان 

وكان من بين تجار هذه المدينة تاجر قد بلغ من الغنى أقصاه وأحرز ثروة هائلة 
من العقار والمال» اسمه «نار نال د كلواد »أهله غاية فى الضعةوانكانالرجل تزيهاشريف] 
النفس طاهر القلب 


م عب 7؟ 


اا 

ولدت له زوجه كثيرا من الأعلفال من ينبم بئات ثلاث أ كرب من اخوتهن 
الذ كور بلؤسن صغراهنأر بعة عشر: وس الآخريين ‏ وقد كاتا توأمين ‏ ستة 
عشر عاماه ولم يكن ليعوق أمين عن نزو بن الا ترقببا عودة زوجبا من أسبانا 
ا عار نجارتههناك. كان اسم احدى التوأمين و نينت مو اسم صغراهن ورتل» 

هأم حب و لنت »شاب فأاضل أسمه در ستثيون »ولكنه فقير لاعلكمنحطام 
الدنيا شيثاً: وأغرم ما إغراماء ولم يكن هيامبا به أقل من هيامه مما . 

و إذكان خفيف الروح جذاب الحديث حلو المعاشرة: عرف كيف مخطبودها 
و يستكيلبا اليه : فلم لتقف أختاها فى سبيل حببما . بل على العكس منذلك شجعتاهما 
عليه فذ كت نارغرامبما وما حهما حى بلغ أقصاه 

وبيَا هو ناعم تحبه اياها متمتم بعطفها عليه يتذوق إذات السعادة .هام شابان 
حب الفتاتين اللآخرين: وكان انان 2ق ةين ؛فهطا أياهما صغيرن, و رثا منه ثروة 
طائلة وقد هام أحدهما حب «كاولين» وغام الاخر تحب «ير تل وكان اسم الاول 
دفولك. واسماثازب ودوالام الأملغرلك وآجو/يطر. 

م يكد عشرق «أبات» عزنا هذا الغرام الجديد حى عزم عل الانتفا ع مبذه 
الفرصة.واتخائها وسلة للغلاض مزققرء. ماعدتبها أياء . وسِذه الطرقة. بدأهيا 
بالتعارف و بن دائياً فى تسبيل السبل ل#سكينبما منلقاء عشيفتيبما ومراققتهم جميعا 
ف المواعيد التى يعبر ساهم : مما ذله فى ذلك منسعة الحيلة والذكاء 

وجماعالقو لأنهم يكد يدع فرصة سنح دونآن بنتبزها لمظبرلما اخلاصهوحماسته 
و يصطنعبما. ولما وثقمناسمالتبما إليه وا واكتاب ودها. دعاصاذات يوم إل الفطور 
معه فىييته ‏ وبعد أن خاضوا محتاف الاحاديث التفت اليبمقائلا : و 81 

إن تفسى تسول لى أننى جدير متكا بمثل ماصنعته معكيا من الفضل والاحسان 
حتى أ رتاح لم أنته معتقدا أنهكان فى موضعه فان معرقى إناكاوار تناطى بكماوثيقة 
الأواصر متيئةالا سبابأيضاً كذلك 

سأعمل لكاكل ماعل وأتفذ لكا ماتصيوان إلى تحقيقه من الرغبات غير يحجم 
عن اليرهنه لك على صدق حىوولانى بكل وسيلة 


“بكب 

على أنى لا أعك أيضاً فى و لاتكما لى وتعلقكما نى. وهذامايدعوف إلى الافضاءم 
العا باقتراح اذا قلا جعل ثلاثتنا أسعد الناس ! 

و تعلمان أن أقل مايقال وهياى بعشيقئى «نينيثء أنه لايقلى عن هيامكما بأخنيباء 
وتعلدان م الاتى من العقبات التى تعترضنا جميعاسييل رؤيةمن نحب .وك يلافينكذلك 
من الصعو بات فى سييل لقاثتاا حسن ! وهذا مادعانى إلى التفكير فى إزالة هذه العقبات 
الى نكتفنا والتغلب على كل ماحول يننا وبين هناءتنا أو كدر صفو ناذا قبل] 
ما أقترحه عليكما الآن 

أنها غنيان ,أما أنا نفقير . فأذا شئها أن نتقاسم جميعائرو كا الطائلة . وأن تصبح 
لنافها حقوق متسأوية تمكن با هن أن نعيش جميعا أصدقاء أوذاء . تأنى أؤكد 
لكا حنذاك أنووائق من فرق علٍاستمالة الاخوات الثلات وإغرائين بالسفرم 
فى أى وقت تريد : هنالك لايكون على وجه الإآراضن أسعد منا عشأقا ولا اهنأ بالا 
وأعظم غبطة ! 

ذلك ماح ب عليكاان تفعلاه ؛ للغاماتر يدان 

ان لكي ان مدقي قدوصا قاب 11د نو نأا أن اقتراح صاحببما 
سيمكلبما من القتع يمن بو بان حرءة تامة لايشوببا ضيق ولا نعترضماعقبة؛ فلم يترددا 
لحظة واحدة فى قول اقتراحهفرحين, وأجاباه قاثلين : 

و عدك وحدك أنتختار المكان ؛ فتحنعلى استعداد للرحيل الى أى وطن نحلو 
لك الاقامة فيه ؛ مادمنا سنقم مع من نجوى ! » 

يتوج و رستينيون »ذأ الجواب اتباجا لاحدله وهو أ طسعى : و بعد بضعة 
أيام وجد طريقاً مكنته من الوصول إلى حيته الأثيرة . نينت » والخاوة مما فأسر 
اليبا ما أبرمه مع فولك » و ه الجويت » من خطة الزميل . ورجأها أن تسبل لهم 
السيل الى إنقاذها ! 

: نكن ١‏ نيئيت » الصذيرةأقل منرم ابتباجا لهذا الرأى , ولا أقل رغبة فىانجازه 
فنحركت شونا إلى التغلب على كل مايعترض طريقهم من العقبات حتى تدأ بذلك 
ورة قليها المائم المشتعل بنار الحب 


ا 
أكدت لد-أنها ستقوم راضية ممذهالمهمة متكفلة باقناع أخيها . وسألته أنيسرع 
فى إعداد معدات السفر فى أقرب وقت 
اسرع ه رستنيون » بالذها ب إلى الشقيقتين ليبشرهما ذه الخطوة الآولى الى حالفه 
التوفيق فبا 
وبعد أن قر رأمهم على أختيار مدينة ‏ كاندى ه وطناهم . باع الأخوان جميع 
ما بملكان من أرضو يبوت محتجينبرغبتبما فىالاكتسابمن طريق التجارة.واشتريا 
سفينة حرية زوداها بمعدات الدفاعخفية؛ مترقبين الوقت الملاثم للاقلاع بها جميعاً 
أماءنينتءظل نكن قزم أختباترةا إلى اللثاء ولا اضف هنيما ا شدعرفت 
حق المعرفة كيف تميل رأسيهما , وشم ظللن يترقين ساعة الرنحيل متحرقات إليبا 
بفارغ الصبر 
وهاهى اللحظة المحصوبة التى ارتقبتها قد حانت . فاسرع البنات الثلاث إلى خزانة 
أبن الحديدية فاجتان_عل فتجتبها ب وأخذنرفببا كل ,ما يستطعن له من المأل ثمخر جن 
«متشفات أثناء اليل يهيمائكا عشاقين الذيئ كانواءابنتظرؤن لإصو/طن:بفازغ الصبر 
اقلعت السفنةانالتشاق عا عد أن أرخوا لا القلاغ وطابت لحم الريح طول 
بومبم فلم بعكر صفوم أى معكر : حتى وصلوا فى الماء إلى ٠‏ فينيس . حيث تذوق 
الأخوان ومن نحمان للمرة الآولى اعذب لنات الحب ‏ أما ه رستنيون » فلم يكن 
أل منبم تنع|نحبيبته وان كان قدسبقبمفى الحب؛ ققد طالما نعم سا من قبل فى المرات 
السابقة حى إذا حانت هذه الساعة المرتقبة كانت أمج مببجات حياته 
وبعد أن قضوا ساعة منساعات اللبوفى ٠‏ قنيس ء وتزودوا منها بكل مابحتاجون 
من الضرو ريات ساروا فى طريقهم سائحين وظلوا على أسعد حال واهنأ بال حتى 
باخوا ٠كاندى‏ » فى أقل من ثمانية أيام» فرستسفينتهم عن كثب منها ونزلوا فاشتروأا 
أخصب الاراضى واجمل البيوت وأجمل المتنزهاتءوثم عاشوا عيشة القرف والرفاهية 
وقضوا أجم ل أوقاتهمفيها بفائننوا كلابا ضخمة للصيد وطيورا جارحة واشتروا أئمن 
الجداء وأتوا بعدد وفير من الخدم ولم يدعوا شيئاً ها اختص به الاغنياءالاأحضروه. 
ول يكن ليمريهم يوم دون أن يقيموا ولام جديدة ويستحدثوا مسرات طريفة 
لعشيتاتهم؛ وجماع القول أن السعادة والفرح قد غمراهم جميعا 


وف 

وإذكان لكل بداية نهاية وكان الاسان قلا لايلبث أن يضجر من كل شىءحى 
من دوام السعادة: وأذكانجال أى حستاءمهما كان باهرا لايليث أن يقل شيئاً فشيئاً 
فى عين حبسيبا مبما كانمغرما باعل مدىالايام رطولالمدةوالعشرة.بداء ريستتيود, ٠‏ 
النىكان مدلا حب عشيقته بشعر أن حرارقحبه آخذة فى طريق النقصان وأنجماها 
أخذ يقل فى عينيه بوما بعد يوم فبدأها بالخيانة 

راى فعض المواسم آنسةكرمة الاصل سحر«جمالها فوقع وحبباوأغرم ما اغراماً 

حاول جهده أن مخفى حبه الجديد عن جميع الناس لاسما عن و تتح ولكن 
ادامةنظر اتداليبا أمام ز وجه التى تنافسباء وما كان يبدو علىوجهه من مظاهر الفرح 
برؤيتها وقلقه الداثم إذا لم بجدها واسراعه دائاً للبحث عنبا فىكل مكان تحله .كل 
ذلك قد ملا فى عمقته , ينكء شكوكا وزيا ٠‏ وسيب لا قلق شديدا.. ققد كانت 
نحبه إلى اليوم بنفس الخرارة والعنف اللذين أحبته مهما من قبل دون أن يعترى حببا 
أو ولاءها له أقل قور. | 

ومنذ تلك الاحظة ل يكن)السين خطوة واجدة,ذون أؤتراقنهة/زوجه المارسيلية 
متجسسة ,مال عليةا يفا وعذلا وات يرتم حتىأر بلا على الغاية . فاصبحت 
تلاجه وتخاصه لاتفه الا“ساب وتلحاه على اضال اغسه الى #خيلما . 

ولكن العقباتتحبب إلى النفساقتحامها وتغرى بتذليلها وكل منوع متبوعوليس 
أشبى: النفس من التطلع إلى مالا تستطيع الوصول اله.إذلك كان تكلا أمعنت فى 
أبعاد عشيقها ه رستينيون » عن منافستها زادته هياما ما وكلفا بلقائها. 

ولكن هل وصل العشيق الى اجتذاب قلب هذه الحو بة الجديدة الى اشتعلت 
نيران حبها فى قلبه كرهل تمكن من استمالتبااليه, ذلكمالا نعرفهتماما .وغاية علمنا أن 
نينيت بعد أن رأت مايءزز ريتها من الدلائل والبينات.لم ترتب فى الاعتقاد مخيانته 
إنأها جاددة فق عن رغة 

رأت فى هذه الخيانة مصدر غمونكاية لابنفد »فامتلا” قلبها أمى وخيبة ولم يلبث 
أن انقلب حبها واخلاصها لعشيقها قلى ومقتا .وحل مكان هيامبا وعطفبا الآولين 
بض وهياج. ودفعتها نفسها الثائرة الناقة الى التفكير فى الاتتقام منه 


5 
ملكت قسبا هذه الفكرة فارسلت الى تجوز روميه حبيرة بأسرار السموم 
استدعتبها المبامتوسلة ,مدا ناستالتها بالمالوالرجا.. أن تصنم لما سما قاتلا. رفي ذات 
للتقدمتهالى عشقبا وقد صبرت رأسبا فكرة الاتقام فم تعد تفكر فى شناعة 
مانصنع وامتلاات نفسبأ حقدا قم تتبين حقيقة ما تقدم عليه وم يكد عشيا 
يتجرع ذلك إلمم الزعاف حى مات فى نفس الذلة النى شر به فيبا : و كان هذه 
المبتة السريعة الفجائية التي ماتها أسوأ الوقع فى نفس فولك وأخيه وأختى 
نينيت فأمتلااتاموسبم غما والما لانهم كان>,لونسبب موته الفجانى . وتظاهرت 
نينت بأنباحزينة مثلهم حتى تعد عن تقسبا الشببات فلا نكشف جرمبا الذى م 

يليث طويلا دون أن يظبر أمره لللا” 


مس عل هذه الجرإعة7 زم تديريثم عناء,الن> انه .أن تضببط الرومية العجوز 
متلسة بجر بمه أندى شن الجراماللئ اعواقانتك اواتكابا كلمأ الها أقَرت ذم بكل 
شىء واعترفت بحرائما النى افتركتبا دون أن تستثى واحدة منبا :وساقها ذلك الى 
الافضاء بالسبب فى موت ؛ رستنيون , الذى صنعت الس لاهلا 5ه 
م ذغب نحت جنح الطالدم عل را أ س تدم ادهو وبر ةَ العدد . خاصر القصر اذىفه 
أنطال قصننا والتى القبض على ٠‏ نيذيت . ولم كد يفعلى اعترفت قبل أن بشرع 
ق التحميق معبأ سبكل م ع دل الرصول اليه م تفاصيل اليش درت أ خفى 
عنه شكدا 


ولس من الصعب عل القارىء أن بمثل انفسه 5 كانت دمشة فولك وأيحو بت 
لتواستولت عليهما حرا علا من الدوق سبب القاء القيض على أت عق يةتبما؛ وم 
تكن دهشة الآختين وألمهما بأقل من ذلك. والحق انكلا منالعشيقين قد بذل كل 
مافى وسعه وسلك كل السسل لاقاذها واستدرار الرحمة عليبا راجيا الدوق 
أل عمو عن جر متها وألا بزل سا ها ل:<قه من نكاه العادل ولكئتر -لاتهما 


ت ابيا 
ذهبت أدراج الرياح وتوج الفشل سعيبما معاء فقد صمم الدوق على معاقتها رافضا 
حتى مخفيف العقو به عنها 
ه هه 
#انعسادلن ال صتر ها جميلة وكا دوق قدخطب ودها زمنا . دو نأ نيظفرت 
من هواها بطائل فبدالها أن فى استطاعتبا اقاذ أختبا اذا أظبرت للدوق موافقتها له 
, مبذه النية أرسلت اليه فى منزله خفية , تنبئه بلسان رسوها الذكى أنها تقيل تلبية 
رغاته اذا أرجع لها أختها: وأنبا تعاهده عل أن يظل أمر أختبا بعد أطلاقبا سرا 
لاتبوم به لأحد , أدخل هدا الاقتراح فى قلبالدوقى أكير السرور ولقد تردد مرارأ 
فقبوله ولكنه استق رأخيرا مدفوعا بعامل الحبب أن يثرهواه عل ىالعقل والعدل 
فأصدر أمره الى رجاله بعد ان اتفق على هذه الخطة مع مادلين. وأمر بالقبض 
على ولك وابحو بت نحجة أنه ريدن يسمع قؤنه] فى مؤاجبة نينيت لتعلم ماذاكانتلها 
يد فى التسمم » وال فى الللة التالة خفة الى منزل الحسناء . 
وقدعمل قبل كرتَى ع لتر إشاعة اقلا كا بعدأن,فظا أنه وضعخفية, نينيت » 
الجرمة فى جعبة ألق! الي فى تفش الليلة الت أزيسلبا فيا إن أختبا فنصحت بلقائها 
بعد اللأس من. عودتبا وقد طلب اليبا حين أرجعبا لها أن تخفيها حتى لابضطر الى 
معاقبتها اذا ظبر للناس انها لا تزال على قيد الحياة 
وف اليوم التالى أطلق سراح الأخوين فعادا الى منزها وليس مخامرها ريب فى 
أن ٠‏ نبنيت » قد هلكت بعد ان أغرقبا اغراقا » فطفقا بعزيان عشيقتهم عن مؤتها 
ورغم مابذاته « مادلين ء منالعناية والحيطة فى اخفاء أمر أشتباء فان فولك لم 
بلبشأن تتكشف له وهمه حين لحها فى البيت وعلم أنما لاترالعلى قيدالحياة: و بلغت 
دهشته من ذلك أقصى حد وأدخل هذا السر فى نفسه الريب والشكوك فل مدأ اله 
وعادت إلى ذهنه توا ذكرى حب الدوق وغرامه السابق بها , فلم يترد فى الحم أن 
اطلاق سراح ه ننيت » قد بذلت عشيقته عرضها للدوق تمنا له 
أفضى إلى « مادلين » بما يساور تفسهمن القلق مستفسر امنهاعن سر نحا ة أختبافاخذت 
تقص عليه حكاية طو يلة ملفقة حاولت جهدها أن تضلله مها لتخفى عنه حقيقة ماحدث 


“اا 

ولكن:ل يتنم بثىء من هذه الخطابة الطويلة قط . بل كانت - على العكس 
من ظلك سيا ف:زيادة شتكوكد وغباته: واشعملت ضه غسا فليا الى تخرين 
عشقته وتبديدها اذا لم تفسرله هذا المعمى وبوضم له حقيقة ما جدث 

خشيت الفتأة تفاتم, غضبه وراعها تمديده لجبنت أمام ذلك . ودفعباخوفهاالى 
الاقرار بماساقها اليه حب أختبا وحدما ليبا .والاعتراف بمابذلته للدوق تمننجاتها 

وقع هذا الاعتراف على قأب حبيببا وقوع صاعقة التضتعليه فلم يعد بحس 
إلا ضريات قلبه المضطربمنالفيظ والحنق.وقام فى الحالهائماً فأمنشّحسامهوهوى 
نه الى صدر تلك الفتاة الدسة وهى تهوى عَلى ركيتيبا ضارعة اليه أله العفو 
فخرت صر بعةتتشحطط فى دماتها , 

ول كلد يتتبه لنفنه حتى أدرك خطو رة ما فعل وخثى موجدة الدوق وعقايه. 
إذ ظهرتله جربمته فأسرع الى , نيذيت ء تقالهايف وتدارتسمت عل جبينهامارات 
المهدوء والدكينة :لقد آرت لأخذك متن ,حىٌ مرب من رجه الدوق الذى بلغهأنك 
لم لغادرى المدنة بعلا مكار أمسلة بالق طن كا لق [[أحية جديرة أن تفرى منه 
وتم رلى من أتقامه..وظلأيقنعها أن جاء مسترعاالاقاذها لآن الدوفى عل أنهالاتزال 
مقيمة فى امازل دون أن تصدع بأمره ول تغادر البلد 

كانت و نذت ء جد متوجسة شرأءن الدوق خائقة ءن عدوله غن العفو الى 
الاتتقام .وكان لها كل العذرفى هذا الخوف ء فازالط|أنينة لمتدخل قلببا بعد.إذلك1تتردد 
ف مطاوعته وتلسة اقتراحه . فبضت مسرعة غير مفكرة حى فىتوديع أخشباوسارت 
معهنى الطريق أول الليلبعدأن حلا ككل ماوجداه فى البيت من المالثم قصدا إلى 
أو لميناءقرية فتبما فأخراضبادون أن عرق آد وجيتماو لاما ! لالةمضيرهها 

3 5 

أماالدرى فلم يكد بعل بأقتل ١‏ مادلين ‏ حىأصدر أمره بالقبض على « أيحويت » 
وعشيقته ؛ وعبثاً احتجا بأنهما بريئان من تبعة هذا الجرم مستدلين على ذلك. 
جرب «فولك » ه ونينيت » ققد أصم الدوق أذنيه ول بص<الى ندائهما » وأحالطا 


الىالتحقيق؛ واضطرهما ما #رعاه من غصص العذاب والألم الي الاعتراف رغم 


يفف 
براءتهما ‏ بأنهما شر يكانفقتل « مادلين »ولم يكن أمامها بعد أن فاها بمثل هذا 
الاعتراف_إلا المو تالوشيكهو بعدلاى ماء اهتديا الىطريقة للخلاصمنهذاالمأزق 
المبلك فلجئا إلى رشوة بواب السجن و وعداه أنبعطاهماذا أطلقسراحهما ملغآ 
كيرا من المالكانا قد خبئاه فى مكان خفى . لمستعنا به وقت الحاجة 
رضى البواب يذلك وأحر معهم أثناء اليل قبرنوا جميعاً الى « رودس » حيث 
تمخرعواقصص الفقر وأهوال الفاده .ول يلبث الغشيقان أن حالفبما البوّس حى 


وإراهما الزاب: دك.ك. 


من الا'دب الفارسى 


امال الساحر () 


حدن هذا الخد إن يس به أى حسن ‏ كان عنه قاصراً 
5 شموع قد خبت أضواؤها حين لاس الحدنوراً باهراً 
لجال الوجه والاخلاق قد سطعا للناس صبحا سافراً 

كامل كلا 


0 5 | 
مسقن دلو 3 ا ال طّ 


)01( طللب أل المعجين بالأادب الفارسى الى الشاعر نظلم هذه الآساتث اعتادا 
على الترجمة النثرية من الفارسية ‏ ( العصور ) 


كفا 


لذمرة الاستاذ الفاضل صاحب الاءضاء 


عب#اب 
أهمية الغريزة الجنسية وعلاقنبا بالتدين 

أكثر الذن يتتقدون نظربات د فرودء فى الغريز ة الجنسية يقولون إن تلك 
الظريات مااع يباه فيم يسلبون يمستبا صخا ولكتى فكون فى متدار أفيتها زالآاس 
الذىتجب ملاحظتههناهر أنهو لاء الناقدنداماً مباجمون قطامعنة منتلكانظريات 
مثل علاقة التدين بالغريزة الجنسية و وجود تلك الغريزة ف الاطفال وبي نالاقارب* 
وذلك بطريقة تدل عل أن للعاطفة فى تفكير مرحظاً أ ين حظ الخطق لآن الذى 
يقد أن الدن مقدسووالفرنوة الجنسية غيريمقدية لاي ةطيع التليم يوجود أيه 
علاقة بينبمالانذلك بلس كل قدطك الاك الى النال لا بل أذ رى فى الاطفالملاتع: 
أطباراً لاحب أن يفسد لطاع عبرا رودا لور الشبوات الجنسية 
قيبم و دذلك الحال فى بقة المائزالى مباجمو نا. أن مانسسه ,سعادة ... .مثلا أعلى: 
حياة وفيرة »الخ هى تعبيرات فلفة لاهوتية غير واضحة لما بدعى فى عل النفس 
1 ماقا اللذة » عاماءسممم-عمنعوءلط عطاا ع ناه أن اللذة ‏ هي ارك الاعظم ذكل 

أنواع نشاطبا النفى كل قوى حباتنا النفسيةءتجهة نحو جلب اللذة ودرء الألم الذى 
هو إذه سلسة . قطال المثل الا“عل اما يطليه انه جد لذئق نشو قه ألمه وسعه تحوه 
واثلك نراه اذاوصل إلى مابدعوهمثلا أعلى مخلق لنفسه مثلاأعلى آخر ليسعى و ينشوق 
إلله من جديد ‏ وهكذا يفوز باللذة الى هى فى الحقيقة غرضه الوحيدو كذلك يفعل 
طالب السعادة وطالب الحاةالوفيرة 

غير أن الحصول على اللذة ‏ مادية كانت أم عقلية ‏ غير متيسر للجميع لآن 
اللذات العقليةتستلزم وقتا واستعدادا و اللذات الماديةغالية القن . عدد الذين نسمح لهم 
أوقاتهم ومؤهلاتممبالمتع باللذات العقلية قليل وعدد الذين مكنهم التنعم مخير ات 


3لا 
الحياة الدنيا أل : فبذان النوعان من اللذة مستحيلان اقتصاديا ولكنالكل يطلب 
اللذةفلا بدإذامنجادلذة تكو ن فيمتناول ابلميع لذة بمكن أن محصل عليباأ كبر 
عدد فى أقصروقت بأرء ص من ولاشك أن اللذات الجنسية تتوفرفيها كلهذهالشروط 
لا'نبا أرخص اللذات وار مبامنمتناول اجميع حىانالذين جد ونصعوبةف الحصواعليها 
بالطريقة العاديقيين! لجنسين يمكنهم الحصو ل عليبا ,أ نفهمءوذلك هو منش أ العادات السربة 
وهو ايضا سبب اتنتشارها خصوصا بين الشبان وال_اهقينالذين تمنعبم آليئة والتقاليد 
من الحصول على تلك اللذات بالطرق العادية وبينالفقراء الذين لا يقدرون على دفع 
٠ 5‏ اما الذين تسمح حالتهم المالية لم ,الحصول على العلانات الجنستالماد.وتكوين 
حياة اجماعية فى المراقص والمرأسم فهم ليسوا فى حاجة إلى تلك اللذات الرخيصة . 
ومثلبم الذين يفضلون اللذات العقلة ولدهم من الوقت ما يمكنبممنالتفرغ لحا 
ومأ مدل على أهمية الغردرة الجنسية كلذة هىءان:الامور المتعلقة جاهىالى تختار ه] 
العامة فى اوثات فراغها . واذألك ركه لتقل الثرامية اكثر الكتب اتتشاراً 
والر وابات النى تشاقتق المراتتم دور الك نكاد كر كلهااذات موضوع غراهى 
والقسم الخارجى من المقاهى ل سدواء] كاتف “القافرة” ام ف#باريى ‏ مزدحا 
مبؤلاء الذين يدون الساعات الطوال هناكلالشىء سوى التفرج ءلسيقان' ليد ات 
وأردافن . بل أثثا اذا حلنا ا كثر تلك العلاقات الى ندعرها , اجتاعة , نيحد ان 
العامل الأصل فى تلك العلاقاتهرمبداً اللذةوتلك اللذة غالبا جنية . والآن ممكتن] 
أن تههم بوع العلائة بين التدن والغريزة الجنس.ة . من المعنوم ان١‏ كثر المدينن 
عددا واشدمم :كا بالدنه النقراء وغير المتعلدرن ؛ ومن الملوم ايضا ان م الالحاد » 
اكثر ما وجد بين العلاء والمنكرين : وان الفتور وضع الأعان لآ .وجداك غانا 
الا عند الاغناء لذبن تشخلهم اللذات عن التفرغ لامبإدات وان الفقيب وغير المتعم 
اذا تمرد وجد فاو ضحف اانه فانه دائما يرجع الى اعانه ناا متغفر! ‏ غائفا . 
فلماذا هذا الفرق ؟ وما هو سبه ؟ 
ان قدرة الانسان على مارسة الاذاتالجتسية لا تكفى لارضاء مطالب:لكاللذات 
والملحة المنجددة لان تلك القدرة محدودة . ولكن عدم القدرة لا يزيل تلك الحاجة 
ذلك الالحاح . . فقد ينبك الانسان جسده بالانهماك فى اللذات الجنسية ومع ذلك 


1 
لا يستطيع أن يضعف من ميله اليها . فاذا يصنع الفقير الذى ذهب الفقر بنصف 
عيويته واللذات الجنسية الرخيصة بالنصف الاخر ؟كيف يرضى مطالب مبدأ اللنة 
الى لا تضعف ولا تموت ؟ الطريق الوحيد الذى بمكن انباعه فى هذه الحالةم وبحاولة 
الحصول ع لذة لا تستدعى مجهودا بدنياً كيرا بأن يستبدل اللذة الحقيقة بلذة خيالية 
والجسدى بللروحى والعاجلة بالاجلة والمثل الادنى بالمشل الاعلى ٠‏ والدين يقدم 
ما يسد كل تلك الحاجات . فالذين فقدوا القدرة الكافية للتمتعباللذاتالرخيصة يقدم 
لذات خالية ه سامية » مث ل حصر المتع فى هذه الحاة فى اللذات المباحة وى الاخرة 
جنة النععم والحور العين اوعحبة العذراء الطاهرة والمسيح النمخوب والكتيةالى فى 
عروس المسيح .وا كثر المتدينين يكتفون ذا الجانب من الحياة الدينية ‏ جانب 

الاستبدال الذى تفرضه الضرورة 

وللذينبميلون الى التنوع فى اللذة يقدمالدين نوعا من «للذة العقلية خاصة به؛ هى 
التفكير اللاهوتى .وهو نوع من التفكير اليطحى_اللذيذ الذى توجد فيه لذات 
التفكير ولاتو جد قدصءولائه .هو فكي رظادردفلكنةاويا طيشختال ومرته اللذة . وفيه 
عناصر ترضى كيزاناء الانان وتجعل المتديق الجاهل"” ينظرز الى العام غير المندين نظرة 
الازدراء لآنه ملحد. وعناصر تيرر انتقامه من الذين ثم أرتى منه عقليا بصباللعنة 
عليبم لان الملحديستحى اللعنة والغضب . وباخلة حيث أنالخبال هو أساس التفكير 
اللاهوتىفيمكن الانسا نأنير فيه كل ماي ريد لانهفى امكانهانضخلق كل ما يشاء . اذا كان 
عدم وجود التهمثلا يحعلحل بعض المسائل صعباأو بناء بعض القصور الخيالية متعذرا 
والانسان م إله من الاحجار أوالاشجارأو الور أو النار ٠‏ بل هو #كنه أن 
تصنع اكثر هن ذلك ككنه أن بصنم إلمامن لاثىء يوجدفى كل مكازولا نحويه 
مكأن + موجود وات ل يره أحد مشكلم وان لم يسمعه انسان . له اساء 
"كبر ضامة اغامصة أيسطيا د واحتالوجود: : 

وهذا النوع من التفكير بملا” فراغا كييراً فى حياة الطبقات الفقيرة والمتوسطة 
و يعلمهم الرضى والقناعة وبساعدهم على الخضوع والطاعة ولنلك ترى التاريخماوء|ا 
باخبار الامراءوالاغنياء الذين ثم نسم غير متدينين يشجعون رجال الدين و يمدونهم 


8١ 
بالاموال لاعمال الوعظ ونشر الدعوةالدينية وذلكلكى مخلو لهم جر اللذاتالحقيقية‎ 
وليكونوا فهأمن من مضايقات الطبقات الأخرى وتذساتها وثوراتها‎ 
ظ‎ ٠ 

ذفان قيل إن التفكير اللاهوتى يوجد ايضا عند كثيرين من العلاءوالمفكرين الذين 
مم ليسوا فى حاجة الى ذلك النوع من اللذة العقلية .اقول نعم ولكن هؤلاء من ذوى 
الشخصيات المنقسمة . وانقسام الشخصية ووتقدقموو81 هو ان يكون للانسات 
شخصتان متلفتان ومنفصلتان عن بعضبما أنغصالا تاما . ادداغما خاضعة للعقل 
والمنطق ‏ والاخرى تحت سلطان العاطفةوالخيال . والشخصيتازلانلتقيان . بالاولى 
يفكر كنال وه يعرفء أن الارض تكونت فى ملابين من السنين ‏ وبالثانية يفسكر 
كتدين و ويئؤمن » أن الارض خلقت فى ستّة ايام كعالم يقول ان + حح + وان 
غير ذلك مستحيل: وكتدين يقول ان+ حب .يوان ذلك سر اكالم شالاقدسس 

للكلام بقبة طاهر خميرى 


ظبر اخَزْء الاول من 


اض لا لا فاء 


ن الالرسىى ال كاك« سا ا ا ا ل ا 
نوها ,ليجات لطدينوتجظا لصَعووإلنالبة وال جرعز اليا 


ل 


فاطليه دن دار العصور والمكانت الشبيرة 


زنك 


الدكتوربعقوبصروف 


والدن 
للبر<وم الدكتور يعقتوب صروف فلسفة خاصة فى الحياة ليست باللا:ادرية 
ولا بالشكوكية وائما مزيجمنالاثنين مع ناحية من نوأحىفلسفة التفاؤ ل تظهر بوضوح 
فى مقلاه العديدة عن سر الوجودء فهو يشلك ما قل ولكنه لا يتشاءم شك 
واثافت من نهذا :ال اللاائرية الى ,ظطمئق الا ف شكل تختلف عما تعود الناس 
أن يعنوا نبا ؛ ولعل العلوم الواسعة التىكان يعرفبا مع النشأة الدينة الى نشأها هو 
السبب لوحيد فى نووعه الى هذه الناحية وقد تكون حرته فى التفكير جارت ميوله 
الأادية التى تأسست عل ممادئه البروتستائنة افطاله:من التطرف ف الشلك واللاادرية 
وجعلته يعتقد الصلاح فى كلشىء انما لل نحدود المعرفة والادراك ‏ ور بما كان 
هداسبب مناداتة بالتطور مم الحتفاظه بد ثه الدينى لا وان ,تر المواعظ الدينية كقس 
رع فى اللاموت ويكتب ب بذآتٍ الوقت المقالات الرنابة فى النشوء والار تقاء 
مستعملافى الناحية الا ولى عاطفته وميولهؤف الناحة الثانة عقلهواختاراءه. جامعا بين 
التقيضين ومرضا الفريقين . 
عند ما أفكر ف الدكتور صروف رتسم على مخيليى صورة حقيقية لنبضة الشرق 
فى القرن التاسم عشر و يقودق التخيل الى تذكرعصر نبضة الاصلاح الدبنىفى أورويا 
إذ أن اليب واحد فى الخالتين وهو تحرير الفكر من تقاليد الماضى و اطلاقه وفضاء 
الحياة بحث ويحقق . وقد عاصر الدكتور صروف فئة تشبه مام الشبه الفئة الى 
وجدت فى أول عصر الاصلاح البروتتاتى حتى أن درسنا هذا العصر يقودنا الى 
مغرةة أسرارالئيةة السووية تا اللصر نه اللدفة الق موعت شيئا فاعدترجاها 
الالمين مصمة ق طرما ماماق بن تعافات وغرائات واباطل اماس لين 
لأتقى والفل أدا + 
كان منتصف القرن التاسع عشر وكان أن المرسلين الاميركان أتوا بير وت للتبشير 


بالمذهبالبرتستاش وأسسوا المدارس والكليات وثارت حوطم عاصفة جدال قوبة 


ربا 

تبت بقتل البعض عن لاذوا جم ومنهم المرحوم أسعد الشدياق الذى قتله بطريرك 

الموارئةلاعتناقهالمذهب البروتستاتى: وكانقنله سيا فى اناق شقيقه فارس الاسلام 
ودعى احمد ؛ ففى هذه الإثناء خرج قسي منالشبان المتعلمين عل مدهي آباثبموأيسوا 
وحدةفكرية غايتها نشر المعرفة حبآفىتعمي المذهب الجديد منبم المعلوت بطرش 
الستانى وسليم كساب وأسعد الشدودى وا برأهيم بطرس التبشرانى وداود هرار: 
الببودى المتتصر ونوفل نوفل وميخائيل مشافهوحنا ابكار يوس وشايعهمالشيخ ناصيف 
الازجى وقرسيس امراش والفيم بوسف الأسير وغيف تكتبوا وألفوا فى غتلف 

فر وعالعلوم وأوجدوا يئة جديدة ترعرعفيهافما بعس جور جيزيدان و يعقوب 
صروف و بقية المشاهيرالاحياء من لانرى واجبا لذكرهم هنا 

ولاركان الدكتووكرنليوسرفان ديك رج[ العلم والفضل وأ كيرا مر سلينالاميركان 

مقاماً بعد الدكتور بلسمؤسن الجامعة ؛ قسنيشاً فاّفن الطبيعى أنيغرس ليذه 
يعقوب صروف ‏ حب الدين واحترامه ومن الطبيعى انيقيل - يعقوبصروف ‏ 
الشاب”مبادى. أسثاده نظلرالصفاته الجذاية ومعافهالواسعة وفضله العظم : قتشأ عل 
حب استاذه واحتزام ميؤله' وكان أن قبل الروعظ هبئة :قن أن نوسس المقتطف 
مدفوعا برغبة شديدة ناتجة عن التلقين والاقنداء واقدر أن أقول انه لوللا هذ' لكان 
الدكتور صروف لاأدريا صمما ميل إلى الناحية التى بميل اليباكل من يدرس العلوم 

بدون أن يزع اليالدين ويطبع ذاته على خدمة هدف سما لاشعوري . 

بيد أن اندفاعه وراء عاطفته الدينية لم يدم طويلاء لان العل كان قد ابتداً بمعارضة 

معتقده فكان أن تذكر تعالم استاذه ومنبا قولف : احث عن علة كل ثى. ومابخقى 
عليكقهل أنه يرجع إلى الله هذه الملة السامية بمعناها والتى تدل على نزعةفان ديك 
العظيم وميول تليذه الدكتورصروف - فبولم يلحد عندماظبر له بطلان مذهيه بل 
كيف معتقده حتى طابق حقائق العم وماكان بمنعه عن التصريح بوحدة الكون-وى 
عدم ظهورالعلة الآولى بوضوح ف وقته, انما لاتقدر أن تقول انه كان ييؤمن بالثواب 
والعقاب ولاهوت المسيح وصلبه وبقية الغييات لترجتهالمواعظ وكتب اللاهوت» 
لان لصر عه باللا أدرية أكثر من مرة ونقله عن و باسكال , و « ديكارت » مايتعلق 
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بعدممعر قتا النباية بجعلا تؤكد بعددعنتصديق هذه عدا انحدهالعلى كان أعلى من 
أن يدعه يتمسك بأوهام تناقض العقل مام الناقضة , 
فبعد أن تركزت شخصيته على هذا الاساس ل تعد قادرة على مجاراة النظريات 
الحديثة فى العلم والفلسفة و أخصبا نظرية « أينشتين » فى وحدة الكون الرياضية 
ونظرية « رغسون ء فى وحدة المشاعر والعةلى »لان الوقت الذى فيه تؤسس الشخصية 
كان قد مضى ومن وراء منظار تأسيس الشخصية يرى التاس الآشياء ويتحقتوباء 
فاللفوى يقرأ الكتاب من وراء منظار اللغة فبنتبه لأصرف وللنحو أكثر مما يثتبه 
للمعانى:والعاينظر من وراءمنظار الحد الذىبلغه فى الع[ إلى النغارءاتالجديدة: وهكذا 
الفيلسوف.فكان الانسان ليسحراً فى مقدرة المعرفة لآن هذه المقدرة ترجع الى 
تأسس الشخصة: وهذه لها وقت محدودهو أيام الشاب قنطبإلا أن هذا لايقال شئاً 
من قمة الدكتور يعقوب صروق الغليية لان الرجل الوحيد فى الشرق الذى رفع 
منار حرية الفحكر عل قاعدة العم والفلسفةءوتد نكون سعداء كل السعادة لو يبلغ 
شبان هذا العصر يريع مابلكياق شبايه مع فرق النس اناك الأريام وهذه وما استجد 
فى أثنا. هذا الفرق تخ النظز ياضة : 
واذا أردنا أن تقس عظمة الانسان الفكرية بنسبة تفعه للناس نفعاً مجرداً فيكون 
الدكتورصروف وحبداً فى عظمته,وهذه العظمة لاترجءللعلم وحدهولاالفلسفة وحدها؛ 
بل للنشأة الدينية التى تشأها والتى طبعته بطابع قد لانراه فى غيره الى أبد الدهر لان 
الوداعة التى تتأصل فى النفس من جراء التعاليم الدينة الساميةالممزوجة بالعل واتقالها 
إلى الناس بالاقتداء وانحاكاة لامكن أن تعاود الظلبور حتى فى قسوس اليرولستانت 
أنفسبم الذين ضربوا بالفايات الشريفة الىكرسوا حياتهم من أجلبا عرض الحائط 
وصار الذى يدرس عليه ويعاشر ثم سبرب منهم هرنة من صل بترصد الفرص افتك.ه 
أنى لاأملكفسوىمنأذرافدمعة على ققد الدكتور صروف رجل العلل والفلسفة 
والدين - الدين العقلى الذنى ترك فراغا فىالشرةلابمكن ان يسده غيره مادامالانسان 
ودام ا ن ! 


ايروك ابراهير حداد 


6لا 


طريقة فى النقد 


مقدمة « تار للاداب الانطيزية » هفيلسوف ٠‏ اييوليت تين » 

بين طرائق التقد عند الفرنسيين طريقة. معروفة منسوية إلى الفيلسوف النظرى 
« نين » . ويطلقون عليبا اسم طريقة شة المدالطبيعى ٠‏ . وقد كان ١‏ تين ء من فلاسفمة 
الطبعةالنظر : بن . جعل هذه الطريقة تص-ديراً لكتابه الجليل فى ١‏ تاريخ الاداب 
الأنكليزية » . وطبقبا ببراعة على أدياء الانكليز وشعرائهم . وجاءت طقة من النقاىر 
من بعده وراعت قواعد طريفته . وكان.نظر تين ء فى الأداب طبيعياً ونزعتهعلمية 
وقد تأثيره اوريا منذ سنة 176 ٠‏ 

تنأول ١‏ تين » بتفكيره القوي هم المواد الملية وعلى الاخص التار .م والغلسفه 
والنقد . ولما ظه ر كتابه م اإذكاء نءستة انتيانهد بود عطي فى سيل افراع 
«السكولو جية, فى قالب العل البحث #وتدعولخل أنظريات «كوندياك » والفلاسفة 
الانكليز , ستوار تمل وم ا وارجع العقل الى 
المشاعر والى الأقعالات العصية..٠وجغل‏ من هلك التجرلد'للدز الرحد بين ذ كاء 
الانسانوذكاء الحيوان وجعلها الملذة الى تتولد منها جميع ل اى حتى فكرة 
« النات » تفسباأ . 

ولقد ارتفم مقام فنالقصصهنذ أنشاع رىد نين » فىء جوباتخاذ السكو لوجية 
العلمية اساسا للداريعخ ٠‏ وانميمة المؤرخينفى شأنالماضى هي بذاتبامبمة كبار الروائيين 
والدراسين فى أن الحاضر . تأى قصصى يأ ان يكون عظما فى فنه بالامتتاع عن 
إعتباد العم والاستعانة به ؟ 

كان « تين » ربط جميع الافعال السبكولوجية الافعال الف لوجية .وبرى أن 
أفكارنا وتشاعرنا متقيدة حركات دقبقة تصدر عن المرا كز العصية . فأرجعالفكرة 
لعو رة والصورة للاحساس وأبان عنهذهالملاحظة الدقيقة بر أنه فى دائرة الآداب . 
قتالانه لبسق الانسانغير احساساتوغراءز . وماسوىذلك مبتانم. سأفاوروحية 
لا حدر بالعالم ان يلتفت اليبا . وجمع تين » الحالاتالشاذه وجملها برهانا عل صمة 
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ا 
رأيه . وفى الأدابلا بصلم للقصة اللدية غير « الذات» الشاذةلا العادية . وانهليس مق 
سكولوجويلا اعصاب عليلة . ولم مخلف, بوءولا و بلزاك ء ولا ه ديكنزء مذكرات 
موسر قراف النقلية,ونتكن», نين» دل علماء النفس على موضوع طريف للبحثك 
« ان الحلة الشاذه وحدما هى الى تصلح للقصة الجدية » . 
وفى دائرة التحليل لى يلحظ ١‏ تين » فى العالم الادبى والطبيعى سوى الاحساسات 
ونان كاتءققال ان الزوال العام من صفات العالىبوان الطبيعة اشبه بشفق قطى عظيم 
23 
اما مؤلفه الجليل فى , تاريخ الآداب الاتكليزية » الذى اصدره سنة 158 فبو 
من خير ما كتب فى فن الشقد . و تحسب تقد هتين » جزءاً مكلا افلفته ٠‏ فان كل 
دراساته فى الأداب لا تخرج عن كنبا ملحظليها سكولوجة علية . والمبدأ الذى 
اعتمدهءتين ء بنحصرفرأى ١‏ سينورا/» فأ نالانسان فى الطبيعة ليس عالماً فى عالى 
وانما هو جزه ف كَل وان ماايصدذرآعن الكاتن الوويجى[الذىاهو فينامنحركاتءانما 
يدير على مثال ما يدير خركات العام المادى الذى“م وي نواعتي النا ليف الادية 
منتجات لازهة يمكن تفسير عناصرها وتكوينها متى اعتمد فى ذلك على طريقةحسنة. 
وانما أراد « تين »الاستعانة بالعلم .وقدوصف تالف وسانتيف » بانباء كراسات 
لا تحوى غير الملاحظات , ٠‏ وان المعرفة التامة لا تتأنى إلا بتجاو زالحد النى بلغه 
, سانت يف ٠‏ وأن الاداب خاضعة لثلائة عوامل عامة :العنصرواليئة( طبيعية 
اوثار خية ( والزمن . 
كذاكتعدالادابالانكليزية ثمرة. مصدرها العنصرالانكليزى تحت مناخ انكلترا 
وظروفها التارتخنة وعقائدها الدينية . 


دكا 


« مقدمة تاريخ الاداب الاتكليزية » 
للفيلسوف « تين » 


:فى وسع المؤرخ أن يتغلغل إلى صمي الروح الانماق فى حقبة 
د من الزمن أو فى قرون متطاولة أولدى شعب بعينه ٠‏ يستطيع أن 
ه يدرس جميع الحوادث وكل التطورات والاتقلابات الى تجرى فى 
د نفس الانسان و يصفها ورو .با ٠‏ ومتى بلغ المزرخ الغايةىهذءالسيل 
« اجتمع لديه تاريخ الحضارة عند الشعب وفى العصر الذى مختاره » 
و عن جيزو » فى كتابه و خضارة أو ريا 6 
كان من أثر دراسة الاداب أن تغير وجه التارحخ فى المانا من مأثة عامء وفىفرنسا 
منذ خمسين عاماً ٠‏ قند ادت هذه الدراسة الى أن ثمرة التفكير الادبى ليست هن 
عبثالخيال ولاهى لدو نابي طادرة جنرلا متام انا مرإورة للعاداتالشائعة 
ودليل حالة تفسية . وان من الممكن :الاهتداء-سيخث البدائع الادية الى الطريقة الى 
شعر ما الناس وفكروا منذعدةقرون ٠‏ هذهالقأعدة ف كللاختبارها بالنجاح 
ولا تأمل الاحثون تلك الضروب من الشعور والتفكير حكيوا بأنها فى المقام 
الأول . ولوحظ أنها تتصل أعظم الحوادث ٠‏ وأنها سواء فسرت تلك الحوادث أو 
أن الحوادثفسرتهاء فلا بده ن أن يكون لها مقامها فى التاريخ وأن يكون أسمى مقام . 
ومنذ راعوها إلى هذا الحد تغير كل ثىء فى التاريخ : الموضوع والطريقة والاداة 
وادراك السنن والعلل ٠‏ ذلك التخبيركم يحرى هو الذى نحاول أن تبسطه فما يلى : 
#١‏ ليست الوثائق النائضية سوى أدلة تمثل الذات الخظورة 0 
لا شك فى أن أول ما يلاحظه حين تقلب صفحات كتاب مطبوع أو اوراق 
عخطوطة عتيقة أودبوان شعر أو مذهب انه لم مخلق منتلقاء نفسه . وانه رسم شيه 
بالصدنة الحذرية أوطابع على مثال تلك الاثار الي يتركها على الحجر حيو أن عاش 
وقى . وك وى الصدفة حدوانا حوىالمستندفى طاته انساناً ومادمث لاتختبرالمدفة 


الخالاا 
وتنحصها إلالكى تمر ف الحيوان »كذلك لاينبغى أن تدرس المستند إلالى تعرف 
الانسان. وما الصدفه والانسان إلا رسوم ميتة لا تنجاوز أهميتبا الدلالة على الكائن 
الكامل الحي . ذلك الكائن مو الغابة التى ينغى الوصول إليبا ٠‏ مو الذى ببتم لله 
فيض شك نه ومن لذأ دراسة المستند على أنه شى,مستقل منفرد . الها طريقة 
الثزياء ق دراسة الأآضاء ومن غانا أن توقع فى ضلال المدرسين الذين يستمسكون 
بما تقول الكتب . 

ولس هناك ى الود _مثولوجا كاب و لعا وأا شي انامن :وتقون الاافاظط 
والصى رطمأ 30 أَعَضائم و الث كين لك“ 5 لادرا ةم ٠‏ أيه شضبد» ليست ثيثا 
ونانا 2 واما لمهم البحث لمن وضعوعأ : 3 ل د عواء د شهدمن رجال 
ن السادس عشر أو صورة أسقف أو شبيد انكزى : فلا وجود لثى. إلا 


بالشخمص . فبو الذى تشنى معرقته وأن الذلرى تملل العقائد أو طبقات الشعر 
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أو مك الشرائمأ, نطور اللغات لاتخ راج غن كونة هيدا لطر يت 'ليحعن الشخص. 
ولا يفابر التارعخ مين يدا الممور بع يتعرفمن خلال المصور الانسان الى 
الفعال. يشب أنه بعاداله وعيلوته وملاحه وج ركاتة والارايسط . وير زصورته مبزة كل 
امن عن غيرها .'ثاملة كلك الى نراها ول" يرعاى الطرايدا. 

إذن ينعن علينا أن نبذل الجهد فى ضْ مساق الزمن الطويلة الى تمنع عنا 
رئية الإنان بأعيننا . لتجتبد فى أن تمحو :بقدر الامكان تلك المراحل الزمنية 
الى تعوقنا عن رؤية الشخص شاعر! كان أوصاحب دعوة دينية أو مشرعا . 
ترى ماالذى يتبدى انا فطيا تالصفحات المصفواة لديوان شعرعصرى؟ يتبدى|:اشاعر 

ى ٠‏ رجل مثل ١‏ القربد دمموسيه ء أو ء هيجو , أو , لامارتين » 

اتبئمن عبد دراسته وجاب البلدان ٠‏ يتدى لنا ؤيذلته السوداء وقفازه . ملحوظاً 
نعين الرضا من النساء . متجولا فى اليل ى هنا ء هناك خمسين. مية . مخلفا بين 

من 1 كث هن غارة تستتظرنة و عه عاد يعد ثرأ المح فى و 
مما كالعادة فى الطابق الثانى . غير مسرورالا قليلا تحت تأثير أعصابه . يل لان 
اله لاستباه باتتعاب المقاءات الرسمة فى الدموقراطية الخلظة التى تختدو نيبا قد اد 
ا 055100 3 لاآن ما طع عله من ارقة الأ اسن 


مدو حت 0 2 ويسعريا 3 ورقمت و القن 0 5 


كضرا 
فد استحت فه الممل الى اعتقاد انها أله. هذا لعمرى ماتبنه ثىى طات ١‏ التأملات 
و «الاغانى » الشعرية العصرية 
وكذلك تبين من خلف الما سى المؤلفة فى تون الدع عت شاعرا نظير 
« راسين» (0) مثلا . شاعر! متطرثامتز"ا دما وعحدثا متعا اتتييله بشعره المستعاز 
وحذائه المزين بالاشرطة. مخلماً فى مذهه الملكى وى عدّيدته المسيحية ., منزها 
بنعمة الله عن كل ذتب يواخذ عليه.ايا كان سواء امام الك او امام الكنيسة» 
متفنناً فى اضحاك الامير . ناقلا الله يا رققة ما كته , امير ٠‏ ( م ) بلحة 
الغال (؛) مجلا كل الاجلال الكيراء. عتفظاً . بالابتجارز مركزه ١‏ 
غند أولاشارة تنظ اسواءا كانؤ فس ء مارل ٠9م‏ | اواق اقصنوقرساى..أى 
وسط الباهج النظمة الى لفعمات ا .ووو اراد 
ووجوه الحسن وميادين الحيلورف الملأ5الطوز ئالاثواب الذن تواندود 
على اللاط عندالصبح اك يستحةّوا الانعام بوالسيدات الجنوس على مقعد حضرة 
الملك .ولو اردت |مزيدآ بنيا.ك ان تراجع «ذ 0 أن .يمون ٠»‏ وتصاور 
«سريل » (1) 5 تراجع التعرفف عصرنا ,قصمن .م بازاك + ودورء اوجينلامى 
(07) الماية 
هذا المنوال يكون اول مايحب ان نعنى يمحن نطلع علىمأساة اغريقية 
6 وا يأ بق القدماء . اى الئاس الذئ عاشوا نصف را ميادين الرياضة 
أو فى الميادن العامة تحت سماء مشرقة وامام ابدع وانل المناظر الطبعيةءلا بعبم 
الا العناية بحسوميم ونربتباء على ان تنكون مرئة وقوبة. وقضاء الوقت فى السسر 
والمناقشةو اعطاء الاصوات وتنفيذ الحيل لمصلحة الوطن . فىفراغ وف قناعه من العيش 
كل ما ملك واحدهم من متاع ثلاثة مواعين فى داره ودن هؤن . إنشوقتان . فى 
جرة من جرار الزيت ٠‏ يتولى خدمتهم عبيد أرقاء يت كون شم الحرية فى تهذيب 
عقولهم وترية اعضائهم وتمر ينبا لايشغلهم فى الحياة شاغل؛ الا أن تكون مدينتبم 
أجل ادن وان تكون لهم اجمل الموا كب واج ل الافكارو احسن الرجال ٠‏ ينبي كعنهم 
تمثالا نظيره ميلياجرء أو « تمزيهء من تمائيل , البارئنون , هذا الى منظر البحر 


7*6 
الايض المتوسط ذى الحسب المتلا"لء و الزرقة الصافية مثل الصدار الحريرى . البحر 
الذى تبرز منه الجر ركالاجسام المرمرية ٠‏ وم عشرين عبارة منتخة من و افلاطون » 

و«أريستوفان»(8) بنيك ذلك عنبم | كثر من كل الاححاث و الشروح. 

وكزاه اذا أردت ان تستمع سفراً من أسفار « البور انا الندية . عليك ان 
تبدأ بتصو ررب الاسرة الهندى الذى حالما يرى طفلا على ر كبى ابيهيلجأ ال ىالعزلة 
طنا اشر تانلانمة بلطاو رار ها بآ تشقيرة المووالى ري وبر ازهط الى 
مسكا عن -الكلام ..مواظباً على الصوم؛ تحبط . به النيران الاربع والنار الخامسة من 
فوق :الشمس الرائعة المترهةوالحسة منقطعآع نك الكاثناث الحية . مستغرقافى تصوره 
الاسايع الطو يلةفى تأمل قدم تبرهما ثم ركته ثم عغفذه ثم بطنه الى آخر اعضاته 
ولابزال فى هنا الا.ستعراق حتى يفضى به تأمله الاثم القوى الى فتدانالرشد ٠‏ والى 
ان تختلط كل اجزاء تركيه و يتخي لكل منبا فى الآخر وتبز مع رأسه الذى يعتريه 
الغيوب . وحتى «طلع فلك الانسان المامه- غرسن--النفس» شاخص البصر على 
الكون؛ يضمحل كالدنغان مّفوق دام الفزاغ الذثى لل الفثا. قله . وفى هذا المعنى 
يكون السفر الى المندمن خير وجوه الاطلاع ٠‏ وإنلم تتوفر الرحلة الى الهند يوم 
مقامبا روايات الذين رحاوا إلبها وكتب الجنرافيا والنبات . ما ألف فى اصل 
القنفي انض أن .. اترلرضة, 

وعل كل حال فالبحث لا يتبدل فى غايته وإن تبدل فى الوسيلة فاية 
اغة أو تشر يع أو وصاءا ديئة انما هى ثىء جرد . والثىء الكأمل هر الانسان 
الفعال . الانسان بمجموع اعضائه . الانسانالمنظور الذىيا كلوبمشى ويكافجو يعمل . 
ودع جاناً نظرية القوانين وكيفية سنها و الاديان وفواعدها »واجعل نصب عينيك 
الرجال ترأم ى معاملهم وق مكاتهم وحمرهم : تر أثم ماهم وأرضيم ويرحم 
وملابسهم وثقاقهم وطعامبم؛ كفعاك حين تببط انكلترا وايطاليا , تنظر الى الوجوه 
والجركات والى الارصفة والحانات . والى الماثى على قدميه يتروض . والى العام ل الذى 
يحتسى الثر . ولكن أهتامك كله منحصراً بقدر الامكان فى النظر الحاضر والملاحظة 
الشخصة الماشرة والنمحسوسة ‏ لانما الطريق الوحيدة المؤدية الى معرفة الانسان 


أذنا 
لتجعل الماضى حاضرا ٠‏ لأنه لاحكم على ثىء ما لم يكن حاضراً ٠‏ ولا تجربة فى 
اشياء غائية . ولا شك فى أنهذا الانشا, يبقى على الدوام ناقصأ. ولا يمكن أن يساعد 
الاعل اصدار احكام ناقصة . ولكن لا بد من الرضا به ٠فان‏ بعض المعرفة خيرمن 
الجهل أو الضلال . وليستهناك وسيلة لاوتوف على اعمال ما سلف ومعرقهاءالا 
بالنظر عنقرب الى الرجال السالفين 
هذه لعمرى الخطوةالاولىؤالتاريخ .وقد ادركتهذهالحقيقة فىاورباإيانالهضة 
المكرية أى نهار ةالقر نالاخير:ادركباف البد.«اسيخ»()الالمانىو«والترسكوت:(١٠١)‏ 
الانكليزى, ومنبعدهما اتبع الطريق تفسبا وف رنساء شاتوبريان(١1)ودأوغستان‏ 
تيدى )١١(‏ و١‏ مشيليه » (17) وكثير غيرهم 
أما وقد وضحنا فيا تقدم الخطوة الاولى فلنوضح لك الآن الخعاوة الثانية : 
؟#الانسان ا نجسد المنظور لي سسوىاثر,يستفالبهعلى الانسانالداخطغيرالنظور 
انتاذالاحظىبع نك الانسان اللمنظور فاالذىتكده فهتتتعدولاشكالانسان 
غيرالمنظور . فانما إنعسل لادنيك من الالفاظوما تبصيء من! اللبركات واماء الزأس 
والملاس والافعال,ول عل بمحسوبن ليس فى نظرك. الا:تعبيرات . وأ شياء تتم 
عن راح يعرب عن أنسان داخبى ينطوى عليه الانسان الظاهر . وأن وظيفة الثانى 
أن يبدى الاول ويظبره . فانت ثرى داره ومتاعه ولياسه لكى تستدل منبا على آثار 
طبائعه وعاداتهوميو له ومبلغ تظرفة أو ريفيته أو اسرافه أو اقتصادهوسخفه أوذ كاثه 
وحذته . وانت تصفى الى حديثه ونحفظ نبرات صوته فى تغيرها ومواتفه فى تندلها . 
لى نحم علحيويته أو تواكله . ومرحه أو شبامته أوتصلب رأيه ٠.‏ وانت انما تنظر 
فى كتاباته واعماله الفنية أو مشروعاته المالية أوالسياسيةلك تقيس مدىذ كائهوحدوده 
وتدرك مبلغ ابشكاره ومقدار رباطة جأشه. وتطلع عل القوة العادية لافكاره ونظامبا 
ونوعبا وطريقته فى التفكير وحل المسائل .وان كل هذه الظواهر ليست سوىطرائق 
جتمع فى مركر وانما يكون سلوكك لما ابتغاء الوصول الى هذا المركز . اذ تعثر على 
الانسان الحقيقى . اعنى بجموع الملكات والعواط الى هى كل ما فى الاسان واذ 
ينفتتح امامك عالم جديد . عالم لانجائى , فا نكل فعلمنظور بحر منخلفه عدداً لانهائيا 


نط١‏ 
من الادلة والتأثيرات والمشاعر التليدة أو الطريفة تعين على توضيحه. وهى اشبه. 
بالمخور العظمة التى تخرق الارض حتى تبلغ مداها . ذلك العام غير المنظور الذى 

هو الموضوع الثاني يحب أن يكونناية المؤرح . ومتى كانت اداة النقد عنده كاملةفوو 
قدير عإ ىأ نستجل من و رأءكل حليةؤ تقش هندسىففى و نحت كأ لخطفىلوحة مصورة 
وخلف كل عارة في رسالة .العاطفةالخاصة الرصدرت عنبا الحليتأوالعارة أرالخط . 
يستطيع أن يشبد الدرامة الداخلية الى تقوم فى قلب الفنان أوالكانب . ولا يرى 
فى اختبار الالفاظ ونوع الاستعاراتونغمة الشعر وترتيب اليراهين إلا آثار وادلة 
وبا يتصفح بنظره الاصل المكتوب يدع بروحه وفكرهااسير المستمر لانفعاللات 
المؤاف وتاثراتةقى لبا رظاورقا. وفن نلك الانقعالاك راتائرات الوصدرغنا 
الأضل . والمراد أن ستعين مواعدعلٍ نفس 

البقية فى العدد التالي عبد اميد سالم 


(١)كتاب‏ , جمضار ثم أبلآرو با ء للمؤرخ القرإناي. و جيذ » تله الىاللغة العربية. 
أحد أفاضل الادباء السورين غير أن أساويه العربى لم يعد يتمق مع ذوقهذا العصر. 

(؟) سانت يف ( ١4.4‏ ووم ) شاعر وناقد فرنسى . أتدأ حياته. 
فى الانتاج الادى باشعار لم تنفق ى مع ذوق عصره واتهى بتا" 'لفجللتق النمّد .وهو 
ممثل العبقرية فى هذا الفن . وقد يكون ادنى فى باب العلم من , جوته » وء هيجل » 
الأأألة هر ساق :2 العدل رط اثاق ق الك لساوس اسيك ال 
كتب عنهأ ٠‏ وسلامة ذوقه ٠‏ ولقد كان و سانت بيف » شديد الرغبة فى الاطلاععلى 
حياة كل كاتب ٠‏ يريد أن يعلم عنه مايعلبه الطبيب أو العراف ٠و‏ رى فى ذلك نوعا 
من المعلومات التى لاد منبا للناقد . ولكنه كان برى فى الوقت:نفه أنه كليا اقترب من 
انا ” ليف كان. أقرب إل المزلف . / 

(6) جان بابتيست رأسين ( ومو ود ) من ١‏ كبر الشعراء المأساة 
الفرنسيين صاحب ٠‏ أندروماك .( نقلها الى العربية اسح قأديب » وء فيدرء (مصرها 
عمان جلال ) كان معاصراً للشاعر و كور » رب المأساة الفرنسية . وليس من 


سيو 

الممكن الموازنة بينهما من ناحية العبقرية الدرامية . فان راسين حين ازاد تقليد 

ورف مأساة , الاسكندر » وفى ه ميتريدات » لم محسنالتقليد . ققد خلق قال 

عنهو كوزان ع ليكونمصوراً للعواطف القوية لا للابطال الاقوياء . وكلبراعته 

منحصرة فى تصويرالعشق واطواره ومنهنا اسبتدلوا على أنه قد عامالشهواتالعتيفة 
لان حاته الخاصة مجبولة كا الجهل . 

(4) جاك أميو (+زهو- عوه١‏ )كان اسقفاً تقل الى اللغة الفرنسية القديمة 
« وذواناقج » كل تا ليف , ظوطرخوس ٠‏ واشتبر عل الاخص بترجمته لكتاب 
, العظاء » . قال عنه راسين الذنى اعتمده فى كثير من ما سيه « أرى فى اسلوبه 
الانسانى القدم ظرفا اعتقد انوعاجز عن مجاراته فيه بلختنا العصر به.. 

(ه) مارلى أوء مارلى ثيروا » ناحية قربية من فرساى كان للملك لويس 
الرابع عشر قصر بديع فيبأ وضع المندس ٠‏ ماتياز» رمه وكلفه بنائوه نفقاتباهظة 
وأما فرساى فاشبه بالجراء بالنة لملوكافرنسا . 

(5) أدم ور ريل معو قاش أفرنق ولد كنة 71> ١‏ لمات سنة ١965‏ . 

( 0 ) أوجين لأى مصور فرنى_أمَارَ بالاتكار والتفتن وبرع فى تخليد 
الحرادث التارتخبة والمتاظ البدبغة في لوحاته ولد سنة ...م١‏ 'ومات سنة 5م ؟ . 

(4) أرستوفان اشبر شعراه الاغريق الزليين ولد فى اثينا حوالى سنة 5٠.‏ 
قبل الملاد هاجم بكوميديانه النظامالحكوى و عصره و الساسةو بقللهوجم! الكوميديا 
قوة توازى قوة الصحف السياسية فى عصرنا . 

(9) هو الدوق رو سان سيمون كان من قواد فرنسأ ( ١598-1319‏ ) 
خلف مذ كرات قيمة تعد من بدائع الادب الفرنمى . .وقد بدأها منعهدالملكاو يس 
الرأبع عشرالى الدوق دورليان نائب الك لو يس الخامس عشر القاصر أى من سنة 
هو الى سنة ١70‏ . ولأ قام النزاعيين و رثتهعل امتلا كبا سنة ١‏ استحوذت 
عليبا الحكومة وعدتها من أوراقها وبقيت بين سجلات وزارة الخارجة الى سنة 
.م حبث طبعت طبعة كأملة فى ار بعين مجاداً , 

١75 ( لسنج كاتب المانى جليل اثار الحرذة التجديديتق الادبالالمأى‎ )٠١( 
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1( ) كافم الذوق الفرمى الذى كان تأثيره جد باخماد كل ابتكار فى بلادهء 
وعمل عبى خلم نير التقليد الاعمى للثل الفرنسية فى الادب ورمم يكتاباته لمن بعده 
نماذج بقيت ينبوع لهام فى الادب الوطنى . وهذه هى المبمة الجليلة الى حققها 
5 لسنجء 2 

(1) السير والترسكوت من أشبر الروائيين الانكليز من أصل ايقوسى ولد 
فى ادئيره سنة «سم ١‏ ومات سنة ١07+‏ قال عنه أوغستان تيترى « أنه الفىعلى تارم 
بلده نظرة أقوى وانقذ من نظر المؤرخين انفسبم » وقد جدد ه سكوت » تاريخ وطته 
واحياه .وكان مصوراً مبدعاأحىبصوره قصور ايقوسيا وحوادماالتار يخيةومعيشتها 
اريفية . 

(1)شاتويريانمن ابلغالنائر بنالفرنسيين . كان فنانا ومصوراً ابلغ منهمفكرا. 
وهو صاحب و روح المسحية ووه الشبداة؟ ودرزنه »و واتالا »و ١‏ أخربى 
سراج » . وأجل ما كتبه شاتو بربان كان وصفاً للانحاء الني شبدها والشخصيات الى 
كتب عنبا . ( 7417 كط و١‏ )قال « لانسون» إنية أوغتان تييرى ءصا 
مؤرخاحين قرأ الجره الزابعمنء الثنهداء:::+ويعدشاتوبزيانمناساطين الروماتيسم 
فى فراسا ظ 

لم6 أوغستان تييرى ( ه1405-1109 ) مؤروفيلسوف تاول بالسرس 
تاريخ انكلترا من الغارة الورماندية فى القرن الحادى عشر الى موت شارل الاول 
وتاريخفرنسا بطريقة هى طريقته التى أخذها عنه من بعده من المؤرخون ٠‏ 

(14) مبشيليه ( ./1810/4-1105 ) مؤرخ كبير أحى بتاريخه الشعور الوطى . 
وكان فيهمصوراً حرالفكر . وماأراده. تبيرى » و لرتوافرعليه حققهميشيله يعبقرية 
وقوة لانظير لما .. 


كلا 


« حكاية عن ملك فرنسا » 


كان الماركيز « دى همونت فرات , قائداً من أعظر قواد عصره وأسماهم فكأنة .. 
وقد أهلته مواهه النادرة ؛ أن يكون حاميا من حماة الكنيسة؛ واضعارته تكالي ف هذه 
الحاية وأعباؤها إلى تخ “*البحار والسياحة البعيدة ؛ على رأس جيش ضخم من 
المسيحيين الر اغبينفى فتم الارض المقدسة 

وفى ذات يوم عرض ذكر هذا القائد وماقام به من جلائل الاعمال . فىحضرة 
ملك فرنساء يليب الأعور» التىكات. ينوى القيام بمثل تلك الرحلة.فقالأحد 
الخاضرين : ٠‏ 

.إن أسعد زوجين نحت_الماء با هذا اللاركيز و زوجته الماركيزة . ولس فى 
الدنيا أنتم منبما بالا وإِنْ تفوق للاركير عل أقزانه بأق/الحروب والمعارك : 
لاعادله إلا تفوق زؤجه غلل :غيرنها من الننتاءق المال والعفاف !» 

َو 

تركت هذه الكليات فى نفس الملك ثرا بعيد المدى , فلم كد يسمعبا حتى هام 
بحب الماركيزة ‏ دون أن براها ‏ وكان على وشك الرحيل الى فلسطين إذ ذاك » 
فعرم على الفر الى «جنوا ء والنهاب اليبا حرا عن طريقبا » لكى تمكنه القرصةمن 
المرور بمونت فرانت حيث ,تمتع برو ية هذه الأناع امتاب وسولت لعبة أن 
فرصة غياب ز وجبا عنبا ستساعده على قضاء لباتته : 

م يتردد ه فيليب »فى انفاذ خطته . ولم يكديتم أهبته حتىأسرع طريقه ؛ متقدما 
جيشه فى كوكبة من رجاله المصطفين؛ حتى اذا أصب عل «سافة يوم منمنزل الما ركبزة 
بعث اليبا من ينبا بقدومه اليبا وعزمه على تناو ل طعام الغداء فى ييتبا غداة الغد . 

فأرسلت اليه تلك السيدة الجازمةمعلة شكرها وتقديرهالهذ! الشرف العظم الذى. 
أسداه لبا مبذه الزيارة قائلة ء 


ينف 
. إنها ستبذل كل مافى وسعبها لاستقباله أحسن استقبال» 
وه 

ولقد كانت هذه الزيارة من مثل هذا الماك العظم الذى لاضور احن أنه عن 
بهل تغيب زوجبا . من الآمور المستغربة الى لم ترتهاليم|السيدة بادىء الآمس 

وكانت تجهل الد هم له الى زيار جا . ولكنبا بعد أن فكرك فى الام مليا أيقنت 
أن شبرة جمالحا ‏ بلاشك فى السبب الود فى مجيئه اليبا ! 

على أنهالم تتردد فى اعداد كل مايليق بجلال هذا الملك ويناسب مقامه من 
الحفاوة والاهّام الممكنين 
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جعت حوطا أعيان البلد واستشارتهم فيا تتبعه فى استقبال هذا الملك استقبالا 
يليق بمكاته الغالية » ولكتها كتمت عن المبيع أ اختبار الأطعية التى أزمعت 
تقدعبا له . 

ثم أمرت باحضاركلما كن الور عليةامنالفؤارظ أ وظلتالطرات|الايدخروا 
وسعاً ى صنع أطعمة شى من الحوم هذه الفرارع ؛ دون أن يأنوا بلحم آخر 
خلاف لبا . 

وما كان الملك لتأخر ‏ فى العد عن ايجاز موعده الذى حدده لها , فلا حضر 
قابلته الماركيزة بكل حفاوة و إجلال ؛ فابتبج م الملك أبا اتباج بما لتقى منبا من 
الترحية ! 
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ول يكد بقع ناظره عليباحتعل أن حسنها يفو ق كلو صف وأيق نأنكلما مدحوها 
به أقل هن م الققة بكثير! 

فزاد حبه وتعاظم هامه حنن رأى هذا الخال الباهر الذى فاق كل حسبارتب : 
وطق يثنى علبا ثناء هو عل عظمه قلل بالنسية الى ماتأجج فى قلبه مننارالوجد_ 


لراحته ح. إلذا؟ 
اذا حانت 151 
ماعةالندا. + 
جلس جاد له 
املك .ء 
السسدة 
المار كزة 
الى مائدة 
واحدة لا يثكمما أ<د 

ولقد اجتمعتانة الطءام وجو دةأصتاف الإنذة-الفاخرة الى اغتباط ١1لك‏ يقر به 
من أجمل سيدة . فل الك تله ملق إدامة التظر اللبانليا شُسئها الذي ذهب بلبهوتركه 
بلاعمل ٠‏ 

ولارأى أن كل لون من أنوان الطعام مصنوع من الفراريج وعندها ,وى أعان 
طعموالا تغير رغرتيأسنا شكالها وتنوع مظاهرها._دهش من هذا الاتفاق العجيب 
وزاد ذهشته أنه يعرف ماف هذا البلد من أنواع الطرور الكثيرة الختلفة وغيرها من 
الاطعمة .وأبت عليه آدابه العاية أن يظهر امتعاضا من ذلك أو ببدى اممثزازاللسيدة 


ورأى ‏ حتى فى هذه المناسة ‏ فرصة سانحة فريم مأاذ وجدفبباسلا يصل به الى 


5 7 " | ا 5 . - س ا - -_- ا 
عل_تسة) فاراد ان تمعول م أخاد طعي الف ار حّ ومسلة الىمداعة المأر كنزة نكتةء 2 أ 


إلى غر ضه . 
فقال «موريأء(١)‏ متسم] ‏ : 


سيدق ! ألم يولد فى هذا البلد ديك واحد مع فراريجم! ؟ » 


واتما اراد مبذه النكته أن يورىعن غرطه بحين ل يحد فى كل مأ قدموه له من 


. مستعملا التوريه‎ )١( 


ب 


الفراريح ديكا أو كتكونا واحداً 


ولقد فبمت المار كيزة « دى مونت فرات ٠‏ مايعنيه ببذا القوم أم فبم . ورأت 
الفرصة سانحة للوصول الى الإنيجة الى هيأت إة مقدماتا . تأجابته ‏ عل الفور 
بحرأة وشجاعة ‏ : 
كلا يامولاى : ولكشن النساء فى كل مكان .يا هن . لايتغيرن : على الرغومن 
تابن مظاهرهن واختلاف درجاتبن ! ٠‏ 
كبو الاك كر باحر ذا اواك من فرق راع باس س2 
هذه الفراريج المديدة على مائدته : وأدر ك فى هذه اللحظة أن من الث أن بادى 
فى خعلته .وان كا جهد لابد ضائع مع سيدة ا مد ل هذأ الع راأذى لاتجدى معدحيلة 
ولاينفع معه قسر. وقد لام تفيته بعل اندفاعه ليذه الخزة والشثر ووو أى اذعير 
طريق يسلكبا ‏ للبحافظة عل شرفه ‏ فى اخماد نارالوجد الى الست فى نه 
و الاقلاع عن تلك الآمال الللكاذية التي أملبا فى وإصانيا, ومقثم ل باد فى مضايقته؛ 
خشة أن تصدمه صدمة أخرى 
وأسرع قور ا يترك المائنة. عتفيا غرضه من هذه الريارة اورم وغادت قفي 


يا افرن أ 


سرعته ‏ الى طريق وح 2 عد أن شكر للركرة مالئيه منا م وحاية واكرام 


8 مهسيو لبر : بالظاهر خصر 


وى 


مرينى بالحباة أعثن سعيدا 
مينى بالهيام : أهبك قبا 

ىك 
ويلا 


و عقعلنت 


ا 


تأمأ تبر نه 


ريتى بالبقاء أعش 


صربق بالقنا أذهب خغضوعاً 


: . 1 5 
ذا افرقض روا عافد 
مرق بالتيطة؛ /أرى 4ل إلى 
من بالنناء 5 6 عدا 


تأنك لى الحباة ه وأنت روحى 
إن أقبلت أقبل كل أنى 


عن الاتجليزية 


وأنى الدمم بساك قلى العميد 
تؤادق 50 1 أحسي الفر بال 


بست امن السام رودن وجودى 


يدل الروؤح ل فى كرم وجود 


'وانت الورد بزهو بالور ود 


وأن أعرضت كارئى سعوديق 
أأحد ابراهم 
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نظرة بسيكو لوجية للروانى : ليوبولد سترن 

موضوع العشق فى تا ليف العرب لامخرجعن داقزة ال قاصص .و التواذر. آما 
التحليل العلى للعشق فلاوجود له فى تلك النا ليف . غير أن العرب حين اطلعوا 
على حضارات الا'م القديمةالي حكبوها أرساواة ع نظرات ف العشق لاتقل فى 
الها وصدتها عا قله الأغريق واللانين. ولعل العرب أو لمن جعا العشقموضوعا 
لتنا ”ليف خاصة به.ولدينا من هذ! النوع كتاب ٠‏ مصارع العشاق . وكله أقاصيص 
بايا عر عم رع جر صحيم. وخير منه كتاب بز د بالأسواق فشرح أشواق 
العشاق. ومنالممكن أن تر تفع قسمة هذين الكتايين ميّطقت عل أتاصيصبما قواعد 
عل النفس 

وللاثورييين 16> ليف لليلة فى شير مم أعحواك اللثشق مل الويجهة العلميةنذ كر من 
ينهما كتاب دهترى بيلء المعنون يأنمم لمعنو .ى كان اللخ المسيض” إشان 

راى عو تان اخرلاوي عيونت إلمنظرات الروائيين ف هذ! الموضوع 

وقد قتلوه ' ينا ودرساً ش 

وبين أندينا الأزكتاب صدرف بار بي سأخيراً للكائب الروانى ليوبولد سترن 
شرح فنه العشق العصرى و أفر ع نظراتهالدققة وملاحظاته فقالب القصةالحديثة وقد 
تولى الرواثى الفرنتى المعروف , مارسيل بريفو » وضع مقدمة للقصة إلى مقدمة 
أخرى كتببا «جير الدى» 

استظرف «بريفو » القصة وقال ان مث لفها أعاد الشباب إلى موضوع الحب ٠‏ 
ذلك الموضوع القدحم بنظره وألثاد التضرى إل أبن سدوة التضرية بو أنه شط 
ملاحظاته فى الحي والنساء ؛ والعلاقات بينالجنسينؤةالبالثو ادر والآمثلةعطرفقة 


بمعع 5 لأوممغاآ :3م «تقهيمم متعاوم تنامضصة '[ عل عءنعوأمطعئزوط (1) 
م 1 ع ونلا 


م 
ومتحدال ووونان اك ينولك فى جلا ودقة وذ كاء , وانه فل فق المعرى واعه 
عام والعشقالعصرىخاصة. فلسفة ممزوجة بالسخر ظ 

لاحظ وسترن » حالة الاستسلام بد أة وقال أنما لاندل على شىء يضاد 
طبارة الروح الندوى وان الوسيلة المؤكدة إلى تى المرأة حالة الاستسلام هى أن 
بحنب التجربة الى لا يستطيع التغليعليبا 7 القليل مزإداتها. وأشار إلى خطر زير 
النساء أو من يطلق عليه الاتكليز أسم درم ووسقه يانه التسل الأول عن ماحة 
صصسرة نت أ وس لاسسين: ة - تتم فى الغالب مما ينات ضالزواج 

ور أى «جيرالدى » أن العشق قابل لان يتطور مع الرمن وأن لهفى كل عصر 
«هودة » مثل زينة المرأة.وأنه يتأثر بالمسافة تملا كرو ل جب تعر ف 
وخار ست . وقال إن العشق فى احتياج إلى آدابخاصة ٠‏ وان فتيان اليوم وقتياله 
بغونجع! الحب وقفا عحر كة. وتحاولون تخريده مزكر التعقيدات العاطفيةوقد 


أعطوه مكانا 52 الرياضية وضَرؤب لؤه؛ ولايطلبون الا أنيتبادلوا معالمرأة 
لذة معجلة مجردة قق الكلده لايصاج أنهاتلكرن مووضتها لادب 

أما قصة, سترنٌ قلا .ريد أن نطل عل القاريء يبط الفاصلبا.انما نكتفى تقل 
ثىء هن ملاحظاته وآرائه فى العشق العصرى 

وقول الول سفت التسيرنان الور ولولاار موسو ودطا تسيو رموه 
و« جولبيت ٠‏ كل ذلكقد 5 النار يننى رمس إلى الآبد . لقد أصبالمشق فى ايامنا 
يحرد حركة وصوت إنأبناء هذا الزمان يتحدثو زعنالعشتّيعبار ا تمقنعة ونحركات 
بتجوفيها أرق العواطف غيرأنها مظامر بحردة ليسالقلبولاللروح أثر فيها 

لم نبق ثمة مسرة فى العشق على طربقة أجدادنا فى هذا العصر الذى اجتمعت فيه 
كل ضروب الانحطاط . واستحوذت فيه العجئةعلى كل شىء ٠‏ مل ةالبخار والكبرباء 
واعترى ادل الأ<وال والناس. <تّىساعات العشق قد تنيرت . صارت فيا بين 
اناسة:واساسة. 

« اتشغل الرجال فى أبامنا بشئون أخرى أثم فى نظرم من العشق . ولا يكاديتوفر 
لاحدم فى آخر النبار إلا ساءة بمخصصها لعشقه فيبدأه و ينتى منه بسرعه تذهل. ولم 


ْم 
المرأة بدا من التوفيق بين زيتتها وهذه السرعة المدهشة . ل تعد تستعم ل الاحذية 
ذات الازرار ولا تطيل شعرهاحتى لا يحتاج إلى أمشاط ودباييس . وأهملتالشد 
والرسسس الأتزاب ال لل سل لظام 2 

.بلق التق الصرى أن كرنعقنا. وما زال أبناء العصر يستعملون مع ذلك 
لعأيير أجدادمم وح ركاتهم وصيغهم فى لمق ولكن دون أن تسكون لهاشعلة الروج 
وحوارة العاطفة الحققية . 

٠‏ أى إنسان تيلخ به السذاجة فى أيامنا أن بصدق أن السبارة الى قل عدام ق:. 
إلى عضيقبا تحمل معها أدتى عاشفة من عواطف الحب الحقيقى ؟ انما تحمل السارة 
ضروبا من الغنجج والتظظرف والميل إلىاللهو. لقد مضى الزمان الذى كان القلب يلبوعا 
يستقى منه الحب . مار الرجل بننظر الى محبها في تثاؤب وؤفضجر . 

ولما أصبحتالحرية من بعد الحرت مدأ ابيع اثشبزتا لرأةالفرصجة وخلصتعنها 
ير الرجل ٠‏ وايحت الماواة الجنيية.. كلى با هو ناح الرجل لا ينغى أن بكرن 
منوعا عن المرأة م و1 تمدايشعة المرأة وديعة تحت طِبَاتِ نوا جابيرتبط بصياتتها عفر 
الرجل . وبأسم الحراية ارتتكبنظ المزأة أغظ الاخظاء زقد:ربلئك الارواح فى ميدان 
الكفاح العنيف بين الجنسين حيث تتعارض المصالم الى يدافم عنبأ كل منهمأ 
ونفخت الحرية فى صورها عل الانسانة فسحقت العشق وأخمدت شعلته المقدسة . 

, اعتنقت المرأة أساليب الرجل لكى تبرهن على أنها خرجت فائزة من كفاحه 
وأنها صارت مساو ية له. صارت تدخن وتقص شعرها وتحب على طريقته . وتميزت 
مظاهر وجودها , بكلمة عصرى .. وقد أصمح لدينا اليوم: التربية المصرية والمرأة 
العصرية والبيت العصرى . واستعملت هذه الكلمة لتبرير مخازى المجتمع . 

ه يقول الزوج اليوم بزهوه إن زوجى امرأة عصرية , وتقول الآم ٠‏ إنى أدلى 
ابتى تربية عصرية ». فسقطت كل الحجب . وباسم العصرية تقرأ الفتيات والفتيان 
و يشاهدن كل شىء . حي الصور اجردة صارت باسم العصرية صورا فنية ٠‏ 

٠‏ تجلس الزوج إلى جانب زوجها والاخت إلى جانب أخيها حال , الميوز يك 


صوال مسف ررق القيان الزرذاظ بلا خا 


0 
لم بعد ثم ما بسىء من ظهور المرأة مجردة أمام آلاف الرجال ٠‏ 
ععة 
: انما ينقسم الحب العصرى إلى ثلات حقب كل منها لا يتجاو ز الثانية أيام : 
الارتياط بعلاقة فى ثمائية أيام؛ وتبادل العشق فى ثمانية أيام: وتناسى كل ذلك فى ثمانية 
أيام - ويحيط بالعشق فى عصرنا اطار جميل يزينه هو الكذب . فالمرأة العصرية الى 
لعيش بالعشق انما تعيش بالكذب . والكذب فى فطرة المرأة : وهو أبدا يلقى قبولا 
حسناً من قلبها. والحب العصرى إن لم يكن كذباً فهو على الآقل نحى به 
ولو أننا نظرنا إلى قلب المرأة فى معوجة ز جاجيةمن ذلك النوع الذى يستعمل 
فى معامل الكبمياتجحل لنا الدشق ذلك القلب «ستحضراً من المواد التالية 
١‏ صدافة إ رغة حح- عشق 
؟ صداقة ل هوي ح يعثيق 
م رغه إل فورئاح عشق 
هوى حار إلى در جة امال حت عشى ف الغالب 
ومن الممكن أن تخا والثلاث مواد الأو لى من العناصر الجوهرءة تكو نأقلصفاء 
وغالبا تتوهم المرأة من العشق الذى ينشأ من بحرد بدوة أوهوى انهعشق حار صادق 
وما زال الحب يتولدفى قلببألف أساوب ومن خليط يجيب لايكاد يتصوره العقل 
ورما بدا رغم ذلك صادها 
أما الوقاية من العشققتحصر فى عدم التفكيرفيه والبحث عنه . و أما العلاج 
فينحصر فانتظار نبايتهو العشق داء ذوى الفرا ع . أما أولتك الذين يشغلهم العيش 
من الصبح إلى المساء فإيخلقو ا لاضطرابات العشق 
عوسيناة 


البكتر بولوجى عماءلى الصحة الفنية بالتاهرة 
ورئيس معمل مستشفى المكومة بالاسكتدرية سابقا 


اه ل م ع عع عع ع ع ام مس ع م عه 


8 2 ع ان ها له ماه اع اع عم كه كع ع هاه هام 


أصدرت هذا الكتاب « دار العصو. الطبع والنشر »ع بدائم رغبتها ونشر تار 
النا "ليف العلبية والأدية الىتخدم ثقافتا المضنزة:(.زالغرض الآ ولم نهنا التأليف 
الكير أن بكو نحلقة اتصال بينالطبيب الكلينكى ومعمل الفحص ؛ ولكنه إلى 
جانب ذلك كتاب.قم وقائياظه تآس المتكدين لذن الروا قهم ,أن يلوا إلماماً كافياً بعلل 
المكروبات ؛ فان فى مادة الكتاب ب فضلا عن مثا تصورم العديدة ‏ ما يكفي 
لنشوبههم وتنويرث و متعتهم الذهنية . وقد يروق كثيرين منبم أن ير٠٠‏ كيف يتناول 
شاعر وأديب عصرى معرو فأدق المسائ ل العلبية بالبحث والاليف »م فعل الدكتور 
أبو شادى فى وضع هذا الكتاب ما بين تصنيف وتدو بن لخبرته الواسعة فى أعوام 
كثيرة : و بين ترجمة أوتلخيص لربدة مطالعانه العديدة فى عل الميكرو بات الذى 
اختساصدالقق متك أريعةعشرعاماً ؛ و بين لعاون مع زملانه الاناذ[ الاختصاصين 
الذن تقدفوا بفصول قبمة جليلة الفائدة فى صفحات هذا الكتاب الجامع . فالذين لم 
تذوقوا أو لم يتعرفوأ ألروح الآدية فى التاليف العلي الصمم . وفاتهم أن يقدروا 
كتابة الجاحظ فى عل الحيوان مثلا ؛ يمكنهم الآأن أن يتذوقوا نظير ذلك فى أدنا 
العصرى عند الاطلاع على هذا التصنيف العلى المفيد . 
وقد جعل الدكتور أبو شادى أساس اليذه حاضرتين كان ألقاهما فى جلستين 
للجمعية الطبية بالاسكندرية منذ سنتين . > أعقب ذلك بفوائد شتى غزيرة ؛ بينبا 


»م 


سعل ماذ كرنا كتاباتخاصة من أقلام نخبة من رجال المعامل كد كتور شوشة 
والدكتوو أنيين أشن بك والدكتور على مك يى واإدكتور #ود عبد العظيم والدكتور 
لويس بكعوض والدكتور على جسن ودوام 

وقد نشرنا فى العدد الماضى من ( العصور /) مثالا الاحد فصول الكتابالمتاء نه 
من قا أل كلتور أنيس ألتى ابلك عن 5-9 الاثم اوعنة ل مض قال اعبال 


ب 7 - ا 0 1 0 
قر ب المسمير» م ما يه 3 3 اكد الاصالة خصوهما عن :أمارز ب الال 


والكتاب 3 مو حرق سول اللاماو باق إن كان كوعدا هو ضوع كاد بكرن 


0 0 له 
1# ! م 1 1 حي 0 77 0 ااه 2 [. :> 0 - 
| لاشيم فك نالع للك اعيية معدو خ . وهر أخجا ذلك نتطع أن قد: اأصعا نت ااءشلبية 
5 0 0 - 5 31 3 ب -32 - 9 5 
ات لياس ام فو اس 3 5 1 ]| ] »* 570 مقع ام 
أ نأشا العا 0 0 الع اتيك 7 كّ 
يه لد ل ع السنة 0 لعلبت علمبا ب سنا المي 55 مسي علطيب مدال ا 2 
أ ١‏ . ؛ 1 ١‏ 8 سج - 2 
ف لات داث جعايا مش وق ند أن 1 ل متا نه تي عش امم 5 


* إعيء 5 ' 59 8 0 5 1 ل 1 8 سو !د 5 
وشوئل العامة هه العئحات قل ا غاداىي إلى لعة الضاءد 3 و دع فل مسسعدا كك العايير 


1“ ل 
سابه مم الامطلة غَّ 5 ق الغاصة 1 وننلك و دم ألكه والغلم و ف أن 5 

5 1 0 1 1 1 ِ 
لكف عه خاص 2 التالشت العلى مشي واحترا م الاصطالاحات 20 

: ع إذ. 7 ؛ ل 5 6 50 ا يسك 1 5 
ُّ 56 أعى سجر م هر عا يدان له يار 3 خم المامشة وها عمق 
5 ب 53 3 0 2-50 عه 5 3 6 05 1 
سو ,. وق لات دايسا د 0 0 8< اللعته* أ قدحية وأثلايدت لدت مات لورفا 


لى 1 
5 5 ى أكى عع 17 | 3 تؤت 3 05 عي 
8 سد 5 ام د المتحدضر ا لان 1 وهديما لحن 5 ولدر ع 


باينضت عتر عشب قواعد عامة متفقعل,1 ف نالسخاقة العيث ملهالمسما 
- 3 ل م : 8 
لىّ شي أشبه بأ أسياء ا. الاعلام حى وان كانت أشياء 2 ٠‏ هنا 3 واجآ 5 


الكامة مف حك تااجه لرعت ‏ اإتاعتع اننع أعسة عاياس جا 
لديم ع3 اسباء اسيك اله لسع نيه العا أعدة إن البق جاده لي ل يد 
1 


هه 
ان لم 


لا نكون معز لعن عالم العلل . تافز الى جانب ذلك يجيز وضع اصطلاحات 
عااية عدفية أو لقره اتدظطل السلحك الدولة للخة المعرفة العامة أى لفائدة 
جميرة القراء ٠‏ قدكون اللئة العللية الصميمة - لة الاصعللاحات الدولية #منثان 


سرام العلم» الدوله 8 تشعى 11 لذن أ اأعربة 1 مع "ام ترتباق ؟ اللغات اللاخرى 


عار 

الاخصائين ولا شأن لها بالآدباء الاذويين . وتكون اللغة الادية العلبية المقصودة 
التنوير العام <درة فى وضع اصطلاحات عرية صيمة مقابلة للامطلاسات ااعلية 
المنقدمة الذكر . بحيتتكر نهذه الاصطلاحات نوعآمن الترجمةالحرفية أو التفيرية 
غالاً للسميات اللاننة أو الاغريقية . ويؤثر امع بين الاصطلاحين عند الكتابة 
الآدية العلية العامة . أما عن الدنياجة فهو فى غير :ننطع ‏ لايتسائف التسامل 
بالتعمير المنسد لقوام اللغة وروقها ؛ و يرى أب للعريية كنزا من المعانى لا يفتى » 
وينادتى باقتدارها عل التعبير العلى . ولا يحيز التعريب فى ألفاظ المعاتى إلا عند 
الضرورة ؛ وحيتئد لا برى فى هذا التعريب خسارة للغة بل كبا عقا فا . وهو 
عل هذا المبدأ جرى فى تصذف كتابه . 

والكتاب مطبوع طعا واضأ بحروف جديدة على و رق ميم لنظر ءا أن 
صورهالترضحة العديدة مطوعة على ورى ضميل لامع طبعاجميلا . برشو و مفتشح بصفحه 
تقدير ولعريف به من قل اللأستان التابغة الدككتور محمد خطبل بك عبد الخالق مدير 
قسم الاثحاث يمصلحة لعز أذ ع[ الافيلات يكل العلل إلصرية :ا أنهمقدم 
إلى سعادةالد كتور شاهين باشاز م21 لالع أشائنة و ضاخ العزةٌ الدكتور 
ف شةنك صاح الفضا [للأترر فى رقم توي هار الس وا انه اطائيا 
وقد أحسن المؤلف الاختار ق أهداك 5 او في الشمرا اروحم التعاون 
والاخلاص العلى المتشبع به كتابه . وكل ما ترجوه بعد هذا أن يكون كتابه وأنحة 
حركة نشطة فى التأليف المعمل إذ لن برضينا أن ييكون الأول والآخيرس نوعه. 
نتخدم .ذلك اللغه والعاومالمبك رسكو ببة .كا تخدمانتقاتةالعليةالعامة الخدمة الأشودة 
التى طالما افتقرنا الببا منذ أعوام . ونحن من أجل ذلك رحب ينشر أى نقد على 
أو أدى بوجه إلى هذا الكتاب عل مساك ( العصور ) . 


تح 


لمعلل 


الشيخ ل عبده 
سل الإستاذ أحمد أنشمأ ثم 
مدرس الآدب العرف بالمدرسة العباسية الثانوية بالاسكندرية 


نقدنا على صفحات ( العصور ) من قبل كتاب الاستاذ الشائب عن ( البباء 
زهير ) ؛ والبوم يطيب لنا أن تحدث عن تأليفه الجديد الذى وضعه عن الامام 
( الشيخ مد عبده ) : فهو كتاب مدرسى قب فى 4< صفحة متوسطة ؛ طبعته على 
تفقتها ه مطبعة الاسكندرية 1 العطاربن ؛ وصدريه بصو رةٌ مهسه للترجم . وعيت 
عناية وافية بحسن إخراجهطعاً وورقا وتجليداً . وهذه عناية تبجنا بعد ما شقينا 
طويلا بالطبع التجارئ التقي|النقم أفهد اد نكت علية ؤأدية مجرد شووة الريح 
ونرجو أن توفق مطبعة الأسكندرية إلى إخراخ بقل مؤلفات الاستاذ الشائب على 
هذا الحواليديم . 

وقد ذكرنا قبلا شيئاً من آ راثا عن الامام مد عبده فلا موجب لتكرار ذلك 
الآن» وبناء على هذا لن تعرض عخير ولا بشر للا” راء ولا للتحليل المتجلى فى كناب 
الاستاذ الشائب ‏ فاتنا شعرأته لا مفرله عند وضع كتاب شرن كينا من تقد م تلك 
الأراء.وذلك التجللء يد أتا قولت ق إضاف تإن الكتاب نسل قأحكانه 
ومئال باهر لذ كاء مؤلفه الفاضل ولحسنيصره الآدبى . وأما عن أسلوبه لخسبنا أن 
تقول إنه أسلوب الاستاذ الشائب السبل السائغ المترسلالذى تتلقاه النفس واعية فى 
غير استئذان . فنشكر لناشر وللبؤلف هديتبما الطريفة . وارجو للكتاب الافال 
الو افر الذى يستحقه من حى الآدب عامةومن طلة العلم وحى الأاستاذ الامامخاصة + 
وماهم بالقليلين فى دصر والعال الاسلاى . 
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محاموراأت ررينات 
ترججة الاستاذ الفكر على اده 


للاأستاذ المفكر على اقندى أدهم جولات فى الآدب والفلسقة تم عن تفكيرعبيق 
وخبال صاف وأسلوب رائع :وهو من النوابغ الممتازين : وقد لقيت مقالاتهالبديعة 
الكان بنشرها ‏ بين حين وآخر فى ارق الصحف وانجلات الآدية ‏ اججاب 
صفوة المتأدبين ورجال الفكر فى الشرق العربى كله 

والاستاذ على أدهم من كار المفكرين ذوى الاطلاع الواسع والعقل المستتير » 
و هو الى تمكنه فى العلم والادب ٠‏ رائع الاسلوب ناصعالبيان : لايكاديهررلك فكرة 
حتى علا" نفسك إيجاباً جاءولا يكاد بدع لغيرهازيفادة فيبا لمسزيد 

وهو وإنكان من الزاهدينؤَالقتهزَةسذائع الفضل بين كل الطبقاتالمستنيرة 
من الكتاب , وقد أ ض]اف] رتسا رإرانا رآر يان فطلا إلمافضاله!" :ب ةالعديدة, 

وقدم لنأ كتاب ربتانَ الرائع الخبال أسلره لمر الرائع البان: وحسب القارىء 

أن يقرأ له التصدير التالى » لينبين منه فضل الاستاذ أدهم وتفوته وابداعه » قال 
الأمتاذ : 

لارنست ران مكانة ملحوظة الجلال فى تلك المنظومة الفريدة من هبرزى 
الكتاب » وأعلام الفلاسفة : وأعيان المؤرخين ونوابغ المستشرقين التى ازدان مها 
الآدب الفرسى فى القرن التأسع عشر وبعد صيته وعظم تأثيره واتمعتراؤه ورينان 
من أحق رجالات الدب الفرئمى بالعناية وأجدرثم بالدرس لآنه لسع جاده ف لعدد 
مناحى الفكر وتنوع المواهب.فهو فيلسوف يعابالموضوعاتالكيرى وكانبخلاب 
الاسلوبوناقد نافذ البصيرةومؤرخ موق الروية وقد جمع بينعمق الاحسا سالشعرى 
وأغاضة العرة رون سعة العقل وحرة النتك وسرازة الأخلاق والتداسةبوطن 
لكل فكرة من الافكار فى عقله مدار و لكل عاطفة بشرية فى قلبه صدى وإن كان 
بحن ته الاتكار عون أن يجاب ليا و ملك العواطفدون أن تملك وقدترك 


٠م‏ 
طابع هذه الصفات العقّلية العالية : والناقب الخلقية اميدة على اثار فنيةرائعة حظبا 
من التجويد وفير .و نصيببامنالخلود كبير وهى علائة بت 2 لاعواك امجتمع وغاية 
ولس الاعجاب ريان وتقدر عقرته ب على ترمه وحدم ققد ملاات 
شهرته الأقطار وملا تالعقول والاسماع ورفعته الانساتية إلى مرنية اسايذة!< 
الخالدين الذي تحرص على ! ثار مو - نْ زه الأغفالوالنسانءو تلشمس عند هم 
الماء- ساروسية واليراءالفجومل كان زح طم عه [تابيه قو نه متو قفة عل 


1 


الكتاب العظاء لانمكن أن نفسر عربتهم وتستوضم معناتم يغيرالرجوع إلى العصر 
الذنى اشممل عليهم وك كنأ تحصر النثار فى حاتم وتقصر الحث عل افكارعم 
ومراميبم فاذاك إلا لآن انزعات الفكرية الغا على عصر من!عصور لاتكادتبدو 
بين غارالآهواء العساء والحوافز المظلة و إنما تظهر جلية ناطمةفى تنو سكيارالكتاب. 

لكب تك مللليا. [ لط ) خصيلا يه ال نه و نيجمع تقفار سٌ 
نزعأته. .وهن أ كبر مزأنه 3 بحسن مثيل عضره ندل عليه أ, كيقةا دلالة.ومنالدروس 
النائعة الى تعلبا الاسان من افر لدوب انكل مذكرى عصر من العصور مهيأ 
عمادت لهم أساب القفزقة سيان قج اتن عصادة انك و اسدد وا د وامفل 
ذلك فى اللذافي الفلسفة, ولى اللفوق:ق الكتابة وذو الصدارة فى ديوان الدب 
متوقفاً على الابكار بالمعنىالذى ألف ترديده بعض الكتاب الذين حاولو نأ نيدخلوا 
على الناس أن السكاتب المبشكر مث العتكبوت بنسجخيوطه هن أمنائه وااالكانب 


مثل التحل بمج الشبد النى بمجمعه من مختلف الازهار وشتى الحقول 

لقا ذاك ر أت أن آي طرلقة أمد ا ابيل ال ايع وجاك يصن الثى هن 
أن أ كس عقدمة مجر 1 اشير فبا إلى موقفه دن ن الخركة الشكرية التى قاأمت قالمقرن 
لتاسع عشر وا كشف عن تأثيرها فيه . وهر ححث عويص مشعب الأاطراف كنت 
أوثرالسلامة على التورط ؤعمراته ولكنى أعل العم كله أن المترجم فى :هذا البلد من 
واجه أن تكون شارحا إلى حد فا وفن:استيفاءات عله أن يضع القارى, على النبعج 


811 
وينيرله الطريق وف غير بلادنا ,تولى الاضطلاع ده المهمة الناتد الصحفى ولكن 
الصحاتة عندنا لانرال قيلة العناية بنقد الآثار الأدية : لنلكك ٠‏ هذه المقدمة على 

نفل الأأسات لين غين 

وقد رجت هذا الكتاب لأنى قرأته قأيجبت به .وراققىمنه اسبيله مستوعرات 
النماسفةواشاعته الور فى التواحى ام فى خم عليبا الفلام السرمدى نضلا عما فيه من 
مادة صالحة لنتفكير الفلسفى وغناء للعقول المتطلعة وسيشرف القارىه منمعلى عمل 

من أوسع العقول وأرقاها ثقأفة. بو أجه فى صراحة مستحة اقدس المسائل و يتناو ل 
المشكلاتالمستعصية و بروى نا بأمائة قمرة أرانه وأنلونة وقفاية وحكر 2 
وهو اعت ل ابه وظنسات خيالمواغل أن من الكشباب المتعل لفيفا بقسمون البحو 
المكرية الى قسني : قم الضرى يات.وقم االكال ا يخود خوط الف 

سم الآخير ولس من غبطستزائج عن يفنا التقسيم و عجن هذا المصاو 

اع بق قصورى بأزاء منمقب لوجم منطق الفائدة والمصلحة وتقد.ر يب م 
والدينارو وزتبا بالقيراط واالمكالشين 1 ى أتوك إن ها راذ فريق هنالناسمنقيل 
الكالات قد ءراه غير م من سيم العو عات و العكسن كن ارقف النأس فق 
يتنك أن ال لاخر المنفاورة أصدق وجوداً من المادة الملموسة 


وقد شح رييشجيقه الامانة فى النقل لآنى لم أسطنمع أو أسيع 9 التضراف:ق 


51 الناقد التغدد الى اوع تصدافقوات والوقوع عل المع 
أ خة ف قد المتشدد الواوع بتصداففوات والوخرح عل المعايب قااة 
تحرياف ولشويه ' وسو وسو م قد تيتا ريلك ازج من عله كك لاله 


ليس فى وسع مترجم مهما ؛ ومن السطةوالفكين أن يدعي العصمةعل :أ ىلا أحسب 
مثل هذا النأقد قد أملا للآن .فى اله التبانى وتدق له البشائر وقد يفيت نقده أله رمن 
نندان وعا الخلة لقن طريقته لاندل على أنه تملك هة التقد السامة والنظرة 
الفنة العامة الن ٠‏ رفم الناقد الى مستوى الخالقين العظاء. وأرىأن مقياس الاجادة 
فى الترجمة مى القدرة على التشبع روح المؤلف . والناقد الى هو النى ننظر إلى 
الترجة من حيث هى قطعة فنية تلاثم روح المؤلف أو تناكرها وتعرب عنبا 
أوتظيس ماما :و رن أن تقاس هذه الترجة ميذا المقياس سواء أسقطت به أم 
7“ بوشال ما الميزان أم رجح فاذاكنت قد وفقت فى سبيل ذلك بعض التوفق 


؟ الى 
فسيكون فى ذلكعراء لى عل ما احتبلت من عناء وما أثققت من جهدواذا كان الفشل 
تقبيئ فا بسر أنيعيد غيرى الكرة ويم ماحاولت أن أبدأه ٠‏ 
والكتاب كله على هذا النسق الرائع من البيان: وعدد صفحاته «6" »١‏ من 
القطع الكبير وقد طبع على ورق مصقول وثمله عشرة قروش ؛ و يطلب من دار 
العصور ومن جميع المكاتب الشبيرة 
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مسعرء ليسي و 0 
:يمع هذااللروانلغصرعا ءالع 11 صغريجا معسَه 
تمت سابد /' تطوءاتالشنوعة وهومطبوءبالشكل ' 

أغزطيع ومزدانبطاتفة مز لصَوروالتماسات' ةم : 

5 : جاربالا عيكائفينًا وبطلبعرالمطعَةالتلعيه : 
بالذاهق وزيا اس 0 
: ونالدن. م عزدورنا ساف هوظالبة .. 5 
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ليس من ينازع فى أنلبنك مصر على الشرق كله أ كبرفض لف . لحرئة الاقتصادىة 
الي ترتكر عليها الحياة العامة ؛ والحق أن ما يقوم به انك من جهود متابعة قد 
جذب إليه أنظار الآمم الشرقية والغربية عَلى السواء ؛ قند حقق لنا ‏ بفضل مثابرته 
وسعيه الحثيث الدائب ‏ أملا كان قبل انشائه يعد حاياً من الأ<لام , ولا زال فى 
كل حين يبدهنا بعمل جليل أثر عمل جليل ؛ ولا يكاد يبنى لنا أساساً من أسس 
البضة حتى يشرع فى بناء أساس ثانءثم تالش وهكذا . 

وقد أصدر بنك مصر كتابا حديثاً بقع فى نحو .م؟ صفحة من القطع الكبير 
على ورق ناعم مصقول» تناو ل فيه الكلام على الصناعات الا"هلية وتنظيم التسليف 
الصناعى » شارساً فيه مشروع بنك صناعىمصرىورفع هذا الكتاب كتقرير مفصل 
واف إلى حضرة صَاحتب[المعال زر المالة". 

وما بجدر ذكرّه أن الكتاب مثال من أجمل الأأمثلة عل عنانة البنك بالمشر وعات 
لاقتصادية وتوفيقه التام فى وضع الاسس والسعاتم الثابتة لما ؛ وما تقتطفهمن ذلك 
الكتاب القبم قوله فى أول الكتاب: 

أظهرت الحرب العالمية الآخيرة أت#ك مصر عالة عل البلاد الأجنبية فى معظم 
احتياجاتماالصناعية . فترتبعل هذه الحقيقة احساسعام شمل جميع المصريينالمفكرين 
وجعلهم يعتقدون بوجوب العمل على أحياء الصناءات وتشجيعها فى البلاد المصرية 

وقوله فى صفحة ( 57١4‏ ):- 

ولوآن.( جك عضر ) كان :دك الثنا خب مصلحته دون المسلينة المامة لسن 
كل الحرص عل تركيز جميع مظاهر الحياة الاقتصادية من تجحارية وصناعية و زراعية 
ومالية داخل أعماله الناتية. ولكنه ؛ وهو بنك قوى يسعى الى تحقيق مصالل البلاد 
العامة » يكره الاحتكار و ينفر منه وبشجع على تنظم الاعمال على قواعد مناسبة لكل 
نوع منبأ مع ربطباجميعا برباط من القرابة والمصالح القومة المشتركة يحعل جميع 


4الم 
الاعمال التى يقوم ها أوتقوم مما المنشات التى يعاون على تاسيسبا مبنة على .فكرته 
لثابتة القاضية بأن لاتتافر بين مصاط المساهمين المصريين فى هذه المشات وبين 
المصلحةالعامةالقاضية بو جودها. 
فدعوة ( بنك مصر ) اليوم الى تأسيس ( بنك صناعى مصرى ) هى دعوة 
الىالارتقاء فى نظام البنوك القومية المصرية » هى دعوة الى انشاء بنك قوى جديد 
يحواره يكون فى بلتىء الام وليده حت يقوى فيصبح ف الحاة صديقه و زميله ؛ 
هى دعوة الى التخصصرفى أعمال النوك القومة المضرية. 

و هذا التخصص ف الآعمال نأموس من تواميس التقدم العصرى , وهو محبوب 
فى ذاته من الوجهة الفنية الحضة . فان ( بنك «صر ) بنك ودائع وهو بصفته بنك 
ودائع حرص على الاصول الفنية فى توظيف ودائعه . والاعمال الصناعية اعمال 
ستدعي رؤوسٍ أموال ثابئة لتأنسس الصناءابك*ؤزؤ و سأموال متحركة لاقراضٌ 
هذه الصناعات» والقروض الصناعية أن كانت لمدة قصيرة جاز لمنحبا مر بنوك 
الودائعم بضوان . أمابان كانت بالتروضلمدة متوسكلة أوبإدة ظلة وجب أن يقوم 
مأ معهد الى خاص يقبل الودائم لاجال وتتكون فه رؤوس الاموال خاصة لهذا 
انوع من الاعمال . 

فألبنك الصناعى المصرى . والحالة ذه ء يكون تثابة معهد مالى متخص ص ,اعمال 
مالية لما طبيعتها الخناصة من حرث أجال الأفراض ومن حيث نكوين رؤوس 
الاموال الخاصة به. 

والعصور تمنىء بنك «صر على هذه الجهود الاثمرة وتدعو له بعد اتخاما 
به بدوام التوفيق فما يسعى اليه من جلائل الاعمال . 
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هوت حؤل الانلاد والامان عل مين 


تطوعة شر بة كلانى 
مه الشرائعم ‏ مغطوعة شدر بة كامل ذ 


فود . قدأ 
0 على السفود . قد دق 


,0ه ب الابتسامة ‏ قطعة شعر ية الصيرق 
بود أشي التسوس + الأيزة ايراس 
- # نظرات فى تاريخ الاسلام كامل كيلانى 
0 : :. جمل صدق الزهاوى 
4+ - الى كذلك ‏ مناجأة تقس جيل 
اه 0-59 تيش باه سيا أ أهم ' 

9 الخط عنذا الجد سد أحمد 
0 بلا بأة ‏ قصيدة الصير ق 
وب الأغنية الى تعجبك 4 
بود - نبطة الترجمة والتعر بيب مقدمة قاموس شرف 

جوأنى لس قصيدة ابو شادى 
3 د الشيطاف. أو اليز بدية قم السيد عبدالرازق الحسنى 
1 وتعقيب عليه من قلم حر ير العصور 
نيعا بيات 1 0 
قعل الخواص الطبيعية للا رض لك اسك سب 


:ءءء و : 9 نََ 
دوب جمال المرأة ء: وأثره قوسا مالوك والعظاء السندياد 


أ. افد ععداة 
العلوم قل اشتين بزاهم 
٠‏ خا م قل ١‏ 1 


5إلىم 


ص 

مدب لا أريد أن أتأستذ ان عه 

- قصص بوكانشو ك. ك 

/الالا # اجمالالساحر ‏ قطعة شعر بة كامل كيلا 

- الدين وعل النفس الحديث طاهر النيرى 

- الدكتور صروف والدين أن قاد 

هد طريقة فى النقد # مقدمة تاريخ الآداب الاتجليزية للفيلسوف 
أيولتتين عبد ايد مالم 


هلا المعبد المصرى للفنون الميلة غ١‏ 
وب أ كلةاالفرإارع 2 لكالة عل م[ ك كنلا !! ابوا/بصطفى 


واس هر بى ب قطعه شعر بة جد أبراهم 


م - الطبيب والمعمل 

براه اراست الشيخ محمد عبده 
.م محاورات رينانت 
ام ل أنشاء الصتاعات الاهلة 


استدراك 
كنا عزمنا على أن نعطل العصور شبرين كل عام ولكن عدلنا عن ذلك عل أن 
تكون ساتها غشرة أعداذ . فوعدنا بصدورالعدد الاول من اللنة اثاله . أى املد 
الخامس أول يوليه المقيل . 


فهرست العصور 


الأعدا 
العدد الثامن خشسرفبراير ١9179‏ 


حدود المعرفة وتقسيمها 
-الاشتراكية 

فليكس لادانتيك 

وأثره في علم الحياة ‏ البيولوجيا 
لما فرأت نيعشه للداقد الفرنسى إميل فاجيه 
دتحسي الستر 1 
الليل 

-سياسة حرب العمال 

اعترافات متطفلة 

الغيرية 

فساد النظامات الاجتماعية 
أدمون روستات 

تماذج الشعراء ووحدة اخحب 
نظرة نقدية 

ها الضوء مادة؟ 

حقيقة الربا والفائدة 

نظام البيع بالتقسيط 

ماذا حدث فى ولاية أركنساس 


7 ؟* 


سخرية الحياة 

هنرى برجسون فى نظر معاصرية 
- مرسيقى شوبرت 

نهضة الترجمة والتعريب 

أفظع جرائم القرن التاسع عشر 


التدد التاسع عشرمارس ١5179‏ 


علاقة الموضوعى بالذاتى 

2 شكلسبير فى يوليوس قيصر 
اخة 

فلسفة الشعر 


مقدمة القران 


أغانى بليتس - تاريخها وأمثلة منها 
التطور اللا إلهى ‏ بقلم شارلس سميث 


إنكار الشخصيات التاريخية 
أبحاث زراعية علمية 
الكتب المقدسة فى الميزان 
أحدث الآراء فى الذرة 
اليزيدية 


أضل (القبلة) ‏ أسطورة قدعة 
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اذكرينى ‏ قطعة شعرية 

خواطر ‏ قطعة شعرية 

مستقبل مصر 

الشعر والنقد ‏ فطعة شعرية 

بحوى وليد ‏ قطعة شعرية 

التجارب الدينية من الوجهة النفسية 
الجمال العارى ‏ قطعة شعرية 


الغريزة واللاشعور ملخصة عن زيفرز 


شفاه الغيد ‏ قطعة شعرية 
داالاكتقير السبياتس 

الآثار المسيحية 

شعر التصوير 


شعراء الإسكددرية خليل] شيبابب 
اخخطايا السبع 

نهضة الترجمة والتعريب 

الغزل فى شعر ابي شاذى 

يوبيل الكرملى 

الأدب السورى 

-التاريخ السرى -النسر الصغير 


العدد العشسرونأبريل ١575‏ 


غلاقة الموضوعى بالداتى 


حبيب إلياس . 
السيد أحمد الصافى النجفي 


عبد الحكيم عيد الله الجهنى 


إسماعيل مظهر 


يشان 


أبحاث كيماوية عملية 

كل عام وأنتم 

جمعية المافيا الرهيبة 

على السفود 

أبحاث زراعية علمية 

مفتبسات من رواية وليم تل شعر 
المدرسة المثالية 

شعر التصوير -المتأملة 

- ملك احور عن جوتة 

الشعر القصصي ومقطوعات أخرى 
د |التاقيور الاقعصادي لحرب العالمية 
الاتجاه الجديد فى العلم ‏ محاضرة 
-القرآن 0000 

الغليون أو البيبة 

- المريخ 

المؤمتون 

العائلة تتغفرض 

الطباعة والالحاد 

بنك مصر 

أنين ‏ قصيدة 

-الأدب المصري ‏ عنوان النهضة الحديئة 
ءالوختسواق 

حق القمل 


08 اه ها اط شاط اس اشاس ب سه هداع به هخ 


بو شادي 

عبد الحميد على الشرقاوي 
عبد اللطيف النشار 
اقتصادى 

سن كأمل الصيرفي 


لظ 3ك 4 ا ل 87 خخ هه د 


نهضة الترجمة والتعريب 
النقد والت'ليف 
- البهاء زهير 
قصص الأطفال 
مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام 
الشفق الباكي 


العدد الحادى و العشرؤرماير ١5175‏ 


المذهبية والارتقاء 

الندم ‏ قطعة شعرية 

- على السفود في النبقد:الأذبي 
التوأمان_أصل إنجليزي 

شعر التصوير_النوم 

الدين وعلم النفس 

حقيقة النهضة الفنية المصرية 

- غليام الصالح 

كتاب مفتوح إلى محرر العصور 
يوم من حياتي ومقطوعات أخرى 
أبحاث زراعية علمية 

نسوا الاقتصاد 

نهضة الترجمة والتعريب 
أفظع جرائم القرن التاسع عشر 


واأعاهه مأقااعه ويعيق شاهاغ 
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استدراك حول نقد نشر العصور 
ياللعلم وياللإدراك 
نحن وتركيا 
الطمأنينة 
آخر مثال ‏ صورة 
قصة شمشون_جبار بني إسرائيل 
لوعن كيلنج 
النقد والت'ليف 
كتنات المساكق 
الشعر النسائى العصري 
الوقاية أفضا من العلاج 
مدفع لويس 
فجر الإسلام 
رسائل أخوان/الصفا 
رابدرانات تاجور 
علم الحياة 
حروف الكتابة 
مشاهدات باثولوجية 


العدد الثانى و العشر وريونيو ١575‏ 
: ظ 


حول الإلحاد والإيمان 
د على السفود 
-الشرائع 


الابتسامة 
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-شعر التضوير_الأصيرة 

نظرات في تاريخ الإسلام 

إنى كذلك ‏ مناجاة نفس 

-إني تكذاقك اتفس يائدة 
الختيط 

جمال الحياة ‏ قصيدة 

الأغنية التي تعجبك 

- نهضة الترجمة والتعريب 
جوابي ‏ قصيدة 

عبدة النيطان أو اليزيدية 
وتعقيب عليه من قلم تحرير العضور 
- داركي أو الكلب الذكي 

النواص الطبيعية للأرض 

جمال المرأة وأثره 8 تقرس الملوك 
والعظماء 

العلوم قبل أنشتين 

لا أريد أن أتأسعد 

قصص بوكاتشو 

المجمال الساحر ‏ قطعة شعرية 
الدين وعلم النفس 

الدكعور صروف والدين 

- طريقة في النقد ‏ مقدمة تاريخ الاداب 
الإبمليزية للفيلسرف أبيلرت تين 
المعهد المصري للفنون اجميلة 
أكلة الفراريج ‏ حكاية عن ملك فرنسا 


كامل كيلاني 
جميل صدقي الزهاري 
سيد إبراهيم 
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مريني ‏ نطعة شعرية 
العشق في عصرنا 
النقد والثا'لسف 
الطبيب والمعمل 
الشيخ محمد غبدة 
محاورات ريئان 
-إنشاء الصناعات الأهلية 


أخمذ إبراهيم 


3 . سالم 

مد زكي يق شادي 
أخيذ القات 

ترجمة على أدهم 


67م 


